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مركز الهدى للدراسات 
مؤسست فكريّةٌ تنشط ف ميدان البحث والمساهمدَظ تطوير الفكر الإسلامي المعاصر؛ إيماناً منها بقدرة 
الإسلام ومدرست أهل البيت كا على تقديم البديل الحضاري للإنسان؛ وتعنى بالدَّراسات الفكريّد 
والسياسيت والتاريخيت لحوزتي النجف الأشرف وقم المقدّسة؛ رغبنّ منها 4 ترسيخ الثوابت» والوقوف 
يوجه الفكر الدخيل. 
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مركز الهدى للدراسات الحوزودة 





الرؤية الفلسفية للكون بين الإيان والإلحاد 


تأليف: سماحة السيد صدر الدين القبانجي 
رقم الاصدار: 103 

سنة الطبع: 989م- 0ه 

قطع الورق: 24 

تصميم الغلاف والإخراج الفني: أحمد الماشمي 








الفهرس الإجما لي 


الفهرس الإجمالي 0001001010129 
كلبة ارد ا 0101 
كلية اله لك ا 
توطئة قضية (الّه) 1111 


الباب الأوّل: 


وبجوة اله تعالل 


محة تاريخية عن القضية 000011 
الفصل الأوّل: الإلحاد في العصر الحديث مو ام 
قهيد 1520 
البحث الأول: أدلة الإلحاد 0 
البحث الثاني: الدوافع الثانوية نحو الإلحاد 00 
البحث الثالث: دوافع الإلحاد في الفهم القرآني 0 
الفصل الثاني: الإيمان 00 
البحث الأوّل: وجود الله (تعالى) 00 


البحث الثاني: الله في التصور الإسلامي 0ن 


لكا ها ذا 811 10 7 


بم بلس االروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


الفصل الأول: طبيعة الذات الإطية 0000 

الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والانسان 00000و 

مهيد 01010101110000 ا ا 

النموذج الأول: المداية والضلال ا » 

النموذج الثاني: (إستجابة الدعاء) مسمببب ل لوم 

النموذج الثالث: الرضا والغضب. الحب والكره لاسي ابام 

النموذج الرابع: التدخل الإلمي في النصر م ا 

الففرين ا 


كلمة المركر 

مما لا شك فيه أنَّ وجود خالق لهذا الكون حقيقةٌ يأبى العقل 
السليم ‏ الذي لم تختلط وتلتبس عليه الأمور ‏ انكارها؛ لأنّبا من 
الضروريات التي لا سبيل لنفيهاه وإلّا لما بقي للإنسان العاقل ما يلتزم به 
بعد إنكارها؛ فالضروري كما هو في المنطق .: ما يحصل العلم به من 
دون إنعام نظر وفكرء بل يكفي في حصوله توجه النفس إليه ببعض 
أسباب التوجّه دون أيّ عمليّة فكريّةه سواء أكان تصوّراً أم تصديقا 
وقد يعبر عنه بأنّه يحصل بالمفاجأة دون أىّ تفكير وتديّره ولذا فيطلق 


- 
ف 


عليه البديهى أيضا. 


الخالق»» فلم يكن أغلب البشرية في ريب من أمرها بهذا الشأن» وغير 
وكرة لقانون العلة والسيبيةة إدهاشن الإنسان. الأول وهنا مرلة 


لكا لها ها 1 01 - 


بم دس ر-بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


الضرورة (العلّة الفاعلة» -ى) هي النظرة الدينية الأعم من الإسلامية ‏ 
وسارت على هديه أمم متلاحقة» بل» وغالب المنكرين لمسيرة الإنسان 
اا سات وأما انكارهم فلم يكن متقومٌ بنفي ضرورة وجود خالق 
وبطلان أصل العليّه بل برفضهم العلة الحقة» والإيان بعلل يرونباء 
فآمنوا بإله الشمس والقمر والريح» والخصوبة» وآمنوا بالأصنام 
والأنعام والأرواح... الخ» ولو كانوا منكرين لبد العلية وضرورة 
وجود خالق» فلا معنى لإختيار علّة أخرى يرجتئون إليها الأمور» وهذا 
تناقض يأبى العقل السليم قبوله. 

ومن هناك فإِنَّ هذا الأمرء مما تسالم عليه غالب البشرية؛ نتيجةٌ كونه 
ضرورياً نعم قد يختلف البشر في تفسير هذه الضرورة بِاتحاذِ آلهة غير 
الله تعالى إِلَا أنه اختلاف في التطبيق» بعد التسليم بالضرورةة قال 
الشهرستاني: «أما تعطيل العالم عن الصانع العليم القادر الحكيم فليست 
أراها مقالة ولا عرفت عليها صاحب مقالة... فإن الفطرة السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتها وبديبة فكرتما بصانع عليم قادر حكيم...). [ماية 
الإقدام في علم الكلام: ١77‏ ]. 

ولكنء هذا التسالم البشري لا يمنع من منكرين هذه الضرورة 
وأنّه للايشترط أنْ يكون لهذا الكون خالق وعللوا وجوده_أي الكون ‏ 
تارة بالصدفة» وأخرى بالنظريات العلمية» وغير ذلكء. كما ردُّوا 
الضرورة بشبهات ظنوا كفايتها وتماميتهاء أمثال شبهة الشر ووجوده في 


كلمة المركز -لدلدلد ل ل ب ب ببببب ب سسسسسسسسسسسسسس9 ب:ٍ ‏ 
العالك وكذلك ببعض المسائل والنتاجات العلمية التي يرون فيها دليلاً 
كافياً لإسقاط خرافة ‏ الخالق ‏ التي انطلت على البشرية على حدٌ قوهما. 

وهناء ما يدعو إلى التّساؤل عن طبيعة الأمر الضروريء فهل تردد 
هؤلاء دليل على بطلان اتصاف مسألة الخالق بالضرورية البديهيةة أم أنَّ 
هناك أمراً آخراً وراء ذلك؟ 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل» لابدّ من ملاحظة أنَّ هؤلاء 
قَسّمون إل صنفين: 

الأول: جاحد منكرٌ لا يفضى الحوار معه إلى نتيجة معينة. 

والثان: صاحب نظرء اشتبه عليه أمر» أو خفيت عليه نتات معينة. 

ومن الواضح أن القسم الأول غير معني بأيٌّ إجابةٍ أورد والكلام 

ومستهل الإجابة عن التساؤل المتقدم بإثبات قاعدة أنَّ منكر 
الضرورة لا يخرجها عن حقيقتهاء بعد كونها ثابتة مسلمة تذعن لا 
النفس الإنسانية بها هى عاقلة مفكرّة هذا أَوّلةً 

ناذا «أنه لابد في العلم الضروري من توجه النفس بأحد أسباب 
التوجه فإن الشئ قد يكون بديبياً ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب 
توجه النفس» فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديبيات, ولا 
يضر ذلك ببداهة البديهى... ومن أحد أسباب التوجّه فقدان الشبهة 


لها 81 81 80 !00 ع 


حل 
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هسب الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
والشبهة: أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديبة من البديبيات 
ويغفل عما فيه من المغالطة» فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمهاء وهذا 
يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات». [المنطق (المظفر): 177-17 

وبعد هذاء فمن الواضح أنَّ فكرة الإلحاد ليست بالجديدة» فقد 
عرفها الإنسان منذ القد وإن بنسب متفاوتة» فقد عرف عن بعض 
الناس إنكارهم لحقيقة وجود الخالق» وسّمّي هؤلاء بأساء شتى: 
كالملاحدة أو الزنادقة أو غير ذلك لكنهم ظلّوا حالة شاذة لا موقعية 
هم أمام السير العام للفكر البشري؛ ولهذا نجد أن الأنبياء 0# لم يبذلوا 
جهداً في مواجهة الإلحاد بالقدر الذي واجهوا فيه ظاهرة الشرك كما 
نلاحظ ذلك بجلاء في نصوص القرآن الكريم, الأمر الذي يؤكد بشكل 
أو بآخر رسوخ فكرة الخالق وضرورة وجوده عند الإنسان على مرٌ 
الأزهان: 

ومع هذاء فقد وجد الإلحاد الجديد في هذا العصر نفسه في متسع 
من أمره مضافاً لدعم وترويج كبيرين» لغايات كثيرة أخفها زعزعة 
الإيهان في قلوب المتدينين» ناهيك بالاعا !اا 

لقد تفطن ثلة من العلماء من رجال الدين وغيرهم لطبيعة هذه 
الماعيات» والشعارات» وما تخفي ورائهاء فكان (اقتصادنا وفلسلفتنا/. 
للمفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر #» و(أصول الفلسفة) للعلامة 
الفيلسوف محمد حسين الطبطبائي يله مع تعليقاتٍ الشهيد الأستاذ 


كلمة |المركز سس جب 


المطهري يل و (شبهات الملحدين والإجابة عنها) للعلامة محمد جواد 
مغنية يأ وغيرهاء من الرّدود العلمية الرصينة ذائعة الصيت في العالي 
فبيّنت مكامن الخطأ في ما يطرح من أفكار وأزالت الشبهات ودفعتهاء 
فبان لكثير أخطاء منهج الإلحاد وأسسه آنذاك. 


ولم تنقطع هذه المحاورات العلمية الرصينةه بل استمرّت حركة 
التأليف» والتدوين؛ نتيجة للحراك المستمر عند الملاحدة بطرح الأفكار 
المشككة الواهية» المغلفة بثوب الاستدلال والعلم. 


وأمام هذا الحراك العلمي» كانت هنالك الكثير من الكتابات في رد 
هذه المزاعم, ولعلٌ الكتاب الذي بين أيدينا أبرز أنموذج لهذا الأمن فهو 
رائعة علمية» لأستاذٍ لم تلهه السنين ومشاغلها عن الدرس والمباحثة 
انمه ون 0 لام رس ساس احا ين در 
الدين القبانجي (حفظه الله)» الرجل الخلوق المتواضع» صاحب القلم 
المنهجيء والعبارات السلمية غير المعقدة وهو الأسلوب الذي تتميز به 
جنيع مؤلفاته. 

وأَمّا الكتاب وموضوعاته فالحديث عنها متعدد الجوانب» أكتفي 
بذكر الجانب التاريخي منهء وزمان تأليفهه ومسآلة إعادة نشره بطرح 
يله تارك لديف عن أنسامه وتفرهاته العلمية لتمصاك (بحتفاء 


اللّه). 


َ 


قد يتفاجأ بعضٌ حين يعلم أن عمر هذا الكتاب يقارب ال ٠‏ 


حصههل 
حصههل 


صل 
يح 
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عاماً أو يزيد على ذلك» ولم يكن مجرد تصنيفي يراد به سد حاجة آنيةه بل 
كان في واقعه مشروعاً تأسيسياً لموسوعة كلامية» تخرج عن المألوف في 
طرح الموضوعات ومعالحتهاء والنظر إلى الإشكالات والشبهات 
المعاصرة المطروحة؛ والإجابة عنها باللغة ذاتها» ىا يعمد هذا المشروع 
إلى صياغة البراهين الكلامية الرصينة والمدؤنة في أمّهات كتب هذا العلم 
بأسلوب يتجاوز معه التعقيد المعروف في طبيعة هذا البراهين لمن خبر 
هذا العلم. 

هو في الواقع مشروع (الكتاب العقائدي»» والذي جاء ‏ كما يؤكد 
ذلك الباحث:_بمباركة من السيّد المفكر الشبهيل مد ياقر الضدر 58 
ولآن القتدر 2 كلاف من قدرة التأثر عل غيرءما لا يملكه خيرى باد 
الكتاب العقائدي بجزءه الأوّل مشاياً لمنهجه في الطرح؛ إذ يتصدّى 
أولا لبيان أفكار الآخر بأمانةٍ ويعرضها بدون تدخل أو إعمال فيها. 
ويوضح مرادهاء ثم يوجّه لما النقدك ويبيّن تقاط الضعف والمخطأ فيهاء 
ليتتهي بشرح النظرية الإسلامية في ذات الموضوء؛ فكأنَّ السيد القبانجي 
نسج على منوال أستاذه الشهيد : في اقتصادنا وفلسفتنا. 

كان السيد المصنّف يأمل أنْ يتم المشروع» ويعرضه على السيد 
الشهيد :5 فشمّر ساعد الجد والمثابرة وقارب من نباية القسم الأول 
منهه وهو المخصص لباحث الخالق» ولكن كان للأقدار حكمهاء فقد 
جثم على العراق العفالقة فكان فاتحة إجرامهم مقتل السيد محمد باقر 


كلمة المركز سس سس ب )و 


الصّدر :#» وتشريد كثير من الطلبة والعلماء وأهل الفضل» ومن بينهم 
المصئف الذي حمل معه أفكاره معه في هجرته» وقدّمها للطباعة آنذاك 
بعنوان: «الكتاب العقائدي "الله بين الإيان والإلحاد الله في التصور 
الإسلامي'"). دار التعارف للمطبوعات» بيروت» خال من تاريخ 
الطبعة» بإهداءٍ للسيّد الشهيد محمد باقر الصّدر © أقرب ما يكون إلى 
الرثاء: 

إليك أيها الشهيد العظيم 


إليك يا قمة في الفكر عرفها العالم الإسلامي 
مها الشهيد المفكر... 
لقد فقدك الإسلام فكراً وقيادة 
وحاشا أنْ أذكرك لأعرّف بك 
وإنها أذكر مدرستك لأقدّم لها هذا الكتاب 
وإني لأعتبره ثمرةً من ثمارها 
ثم أعيد طباعته أو نسخه من قبل مؤسسة الشريف الرضي في قم 
واختفى الكتابء منذ ذلك الآمد وَبِرّدت جذوته في نفس مؤلفهه حتى 
كاد ينساه واستعاض عنه بتأليفِ مصّنف عقائدي موجز؛ ليكون بديلاً 
ومختصراً لذلك المشروع الكبي فكانت (محاضرات في أصول الدين), 
الصّادرة عن مؤسسة إحياء التراث الشيعي؛ للعام 15174١ه‏ والتي 
أشار سماحته فيها إلى أنَّ الطبعة الأولى لهذه المحاضرات قد صدرت عام 


حص 
حم 


بم ببس اس-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


1ه من لبنان. وقد أكّد أنَّ أصول هذه المحاضرات كانت في 
النجف الأشرف بتاريخ 798٠اه‏ بتكليفي من أستاذه السيّد 
الشهيد ني ولعله يقصد بها الكتاب العقائدي. 


وعلى أي حاله فهذه المحاضرات وإن اتسمت بالشمول لجميع 
موضوعات الكلام الإسلامي من التوحيد حتى المعاد لكنها لم تستغرق 
سوى 7١7”‏ صفحة»» فيا كان الكتاب العقائدي بجزءه الأوّل فقط 
مستوعباً ل 757 صفح مما يعني أنَّ هذه الموسوعة لو قدّر لها الظهور 
لكانت ب ٠٠٠١‏ صفحة أو تزيد على ذلك» مضافاً لاختلافها في 
الأسلوب والطرح والسّعة عن المحاضراته وإن حاولت الأخيرة أن 
حا 

هذا التباعد عن الكتاب نتيجة للمشاغل والحوادث كاد أَنْ يطوي 
أيّ ذكر له ولكن ما كان لله ينمو» حتى أمسك أحد الطلبة المهتمين بعلم 
الكلام وموضوعة الإلحاد بهذا الكتاب» فباشر بالسؤّال عن سبب 
اعراض المصيّف عنه فتفاجأ أن أمر هذا الكتاب خخافٍ حبّى على مهتمين 
ومتابعين بفكر ومصتّفات ساحته إلى أن علم السيّد بذلك» فاستنّ 
واستعاد به ذكريات النجف والأنفاس الأبوية لأستاذه المفكرٌ الكبير السيد 
الشهيد :» وكا هو دأبه من سمو خلقٍ وتواضع كبيرين» أجازنا في إعادة 
طباعتهه كما وأضاف عليه مطالب جديدة وباشر تصحيح كثير من 
عبارته» وأعاد بناء منهجيته بم| يتناسب كونه كتاباً مستقالاً 


كلمة |المركز سس ب ب ببببببببب ب سبج 


هذا الكتاب» في واقعه معالجة عميقة لمسألة الإيان بالله تعال وفي 
الوقت نفسه تحليل لبتنيات الإلحاد وبيان ضعفها واشتباههاء كل ذلك» 
والأدب يرن مطالبه الكثيرة» فلم بهزأ برأي» ولا بعالم أبداً.. وإننا - 
مرك اقلى للقراسات الخو رويك إن دواعي يقرا أن عياف إل قائمة 
إصداراتنا كتاب آخرٌ لسماحة السيد القبانجي بعد تكرّمه علينا بكتابه 
الأول: (أضواءٌ على سيرة النبي يََيُْ وآله 25)» وفي الوقت نفسه ندعوا 
الله أَنْ يتقبّل منا هذا العمل نصرةً لدين» وإعلاءً لكلمته. 


0 


كلمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على محمد وآله الطاهرين 


وبعل... 


فكرةالكناب 

هذا الكتاب هو الجزء الاول من كتاينا (الكتاب العقائدي) والذي 
أعدٌ عام 191/8- 191/4 ميلادية) بهدف أن يكون منهجاً دراسياً في 
الحوزات العلمية بعد أن أشار علينا بذلك استاذنا الشهيد السعيد آية الله 
العظمى السيد محمد باقر الصدر 2. 


فقد لاحظ ني فراغاً في المادة الدراسية في مجال العقيدة حيث كانت 


-ٍِ 


بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


هذه المادة متروكة ومهملة أو يعتمد فيها الطالب على كتب دراسية قديمة 
مثل ( شرح التجريد) أو(الباب الحادي عشر) أو(منظومة السبزواري). 

لقد جرت عدة محاولات لملا هذا الفراغ سواءً في الحوزة العلمية في 
النجف الاشرفه أو في قم المقدسة. 

بل إِنْ استاذنا الشهيد الصدر ييه قام وبشكل موجز ببعض تلك 
لكتابه (الفتاوى الواضحة). 

لقد كان كتابنا (الكتاب العقاتدي) واحداً من تلك المحاولات 
المتواضعة: ول تشأ لي الاقدار أن أنجز الاجزاء الباقية من هذا المشروع 
خاصة بعد أن انتصرت الثورة الاسلامية في إيران عام م91/4١‏ ميلادية 
وجرت علينا في العراق على عهد البعث الأسود ملاحقات أمنية دفعتنا 
ال السوين 


عودةالمعركة بين الايمان والا لحاد 

وكادت المعركة الفكرية بين الايهان والالحاد أن تضمحل يوم أعلن 
عن انحلال الانحاد السوفياتي عام 0١‏ ميلادية» فد كان ذلك بمثابة 
المزيمة الكرى للفلسفة الالحادية اضافة الى جانب الحزيمة السياسية 
للمحسكر الاشتر اك 


إلا أن ايادي استكبارية خبيثة بدات بالنفخ مرة اخرى في نار 


كلفة العؤلقا ببت---- ب سج ج6997 


الصراع بين الايهان والالحاد وذلك بعد ملاحظة تنامي الظاهرة الدينية 
في العالم انطلاقا من الوسط الاسلامي الذي بدأ يشكل محورا أمام محور 
الاستكبار العالمي. 

لقد باتت الظاهرة الدينية #بدد معقل الحضارة الغربيّة ليس فقط 
على المستوى الفكري» بل على المستوى السيامي ايضاًء الامر الذي دعا 
ساسة الغرب لمواجهة هذه الظاهرة من خلال مجموعة أدوات. 


أدواتالغرب في مواجهة الظاهرة الدينية 

وتنوعت أدوات الغرب في مواجهة الظاهرة الدينية بدءاً من نشر 
ثقافة المجونه والفساد الاخلاقي ومروراً بدعم الاتجاهات الدينية 
المتطرفة لايحاد المزيذ من كراهية الشعوب للدين؛ والتهاءاً بمشاغلة الامة 
الاسلامية وعلمائها ومفكريها بمشروع (محاربة الالحاد) واستغفالها عن 
الخطر الحقيقي الذي يواجهها وهو الهيمنة الغربية على العال. 

ففي الوقت الذي يشهد العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً تنامياً 
سريعاً في الظاهرة الدينية بحيث فرضت نفسها على الشارع ىا على 
وسائل الاعلام مما لم يكن سابقة في العقود الاخيرة من القرن الماضي, الا 
اننا نجد دراسات امريكية تعمد لقلب الحقيقة وتقديم قراءة معكوسة 
تماماً للواقع فتقول: إن الالحاد ينتشر في العراق بنسبة 7/ كما في 
الدراسة التي قدمها الباحث الامريكي في القضايا المعاصرة في الشرق 


لص 
م 
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بم دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


الاوسط (جون ريكاردو كول) والذي قال: إن 57/ من الشعب 
العراقي لم يعد يؤمن بوجود الله وشريحة كبيرة من الشباب العراقي 
حولت الى الالحاد خلال الاعوام الاخيرة). 

في الوقت الذي يشهد العراق انفجاراً عظياً في العودة الى الدين 
والارتباط بمقدساته كما نجده مثلاً في زيارة الامام الحسين ناث المليونية 
وكا نجده في الاستجابة الواسعة لفتوى المرجعية الدينية بالجهاد ضد 
داعش. 

وبدلاً من أن تقوم الدراسات الامريكية والغربية بتحليل هذه 
الظاهرة وتسليط الاضواء الاعلامية والبحثية عليهاء نجدها تركز على 
انتشار ظاهرة الالحاد لتخويف المراكز والمؤسسات الديئية من هذه 
الظاهرة وتوجيهها لمحاربتها يا يتسلل الغرب وامريكا خاصة لسرقة 
ثروات هذه الشعوب والهيمنة عليها روحياً وفكرياً 


الروؤيهة الفلسفية للكون بين الايمان وال لحاد 

لقد صاحب هذا التتخويف المتعمد من الا حاد انتشاراً واسع لكتب 
الحاديّة في السوق الاسلامية الأمر الذي دعا المراكز الاسلامية المختصّة 
للدخول في مواجهة ثقافية مع هذه الكتابات المترحمة في معظمها من 
اللغة الانجيليزية. 


ولعل في هذا السياق كانت مبادرة (مركز المحدى للدراسات 


كلمة الموؤلف اا ججح سس بيُ_بب ‏ 
الحوزوية) لاعادة نشر كتابنا هذا (الكتاب العقائدي) بعد اعطائه عنواناً 
جدية اهو (الوؤية الفلسنية للكونيون الأيران و الاطياة). 

فهذا الكتاب الذي ألّف قبل أربعين عاماً ونشر تحت عنوان 
(الكتاب العقائدي) قد ناقش في فصوله الأولى (الالحاد وأدلته ودوافعه) 
الآمر الذي وجد فيه (مركز المهدى للدراسات الحوزوية») مايستحق أن 
ينشر مرة أخرى للرد على كتابات الملحدين. 


يج 
حل 


توطة 
قضية(الله) 

قضية (الله) ماذا تعني؟ 

والبحث عن الله ماذا يعني؟ 

قد تشرح قضية الله على أساس انها بداية هذا الكون وخهايته؟ 

كيف بدا الوجود و كيف ينتهي؟ وهل هناك سبب أول إليه يرجع 
الكون كله أم لا؟ 

هذا صحيح من الوجهة التي يتناولها الفلاسفة في البحث عن 
الوجود إلا أن قضية الله لا يجب أن تفهم بهذا المقدار. 

إنها ليست قضية ترف عقلي» أو تشوق إلى معرفة المجهول» أو 
حب التطلع إلى البداية الكونية. 


ببسل الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

إنها ليست قضية بحث فلسفي يتعشقه الفلاسفة» أو مغامرة في عالم 
الغيب نخوضها بدوافع نفسية. 

لو كانت هكذا فمن الأجدر للإنسانية أن نعتزل البحث عنهاء 
لا ترتبط بالواقع العمل للإنسان نفسه. 

لو كانت القضية تقف عند هذه الحدود لم يكن هناك قيمة لآن 
اكون مؤمناً أو أكون ملحداًّ وإذا إختلفنا لم يكن خلافنا تمزفاً لوحدتنا 
أو مفرقاً لمسيرناء يكون كا اذا اخختلفنا في وجود سكان في المريخ أو لا؟ 

إن قضية الله هى أكبر من تلك الحدود. 

ولآأنها أكبر من تلك الحدود قام حولما الصراع العالمي والعلمي 
الذي يملا تاريخ الإنسانية الطويل. 

إن قضية (الله) هى (قضية الإنسان) بالذات. 

هي قضية قيمة هذا الإنسان» ودوره ومسؤوليته» وهى قضية 
مصيره ومستقبله» وهي قضية الهدف من وجوده. 

وهى رأس الخيط لكل قضايا هذا الإنسان. 

وحين| تفهم القضية بهذا الشكل تصبح ضرورة ويصبح البحث 
عنها حتم) من الحتوم وحين) تفهم القضية بهذا الشكل يستطيع أن نفهم 
اذا( ؟١)‏ آلف نبي بعثوا من أجل تدعيم هذه القضية. 


تو لك ذخ يِه الله ااا - - له 


ونستطيع أن نفهم لماذا كان البُعد عن قضية الله ضلالاً على حد 


ونستطيع أن نفهم لماذا كان الدين كله مجموعاً في هذه القضية" 
قضية التوحيد. 
موصوع البحث 


البحث في قضية الله هو بحث عن وجود عقل وإرادة صممت هذا 
الكون أو عدم وجود ذلك؟ 

بحث عن وجود قوة اليها يرجع هذا الوجود كله. 

أما ما هي تلك القوة؟ هل هي بشكل كائن منفصل عن هذا 
الوجودى وموجود في خارج دائرته؟ 


وهل هي بوجود محدود متميز ى) ان وجودناء ووجود هذا الكون 
الملدي محدود ومتميز؟ 


وهل هي بوجود مادي كسائر وجوداتنا؟ 


آم أنها بوجود لا مادي. ولا محدود ولا معزول عن هذا العالمء ولا 
خارج عن دائرته» ى| يؤكده التصور الإسلامي؟ 


يح 
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سل الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

هذه أمور وتصورات يجب ان تبحث وتحدد بالطبع» الا أن 
موضوع البحث في قضية الله هو وجود (الله) أي القوة والعقل والارادة 
التى صمّمت وأبدعت هذا الوجود أما كيف يوجده وبأي صورة فذاك 
أمر يجب أن لا يدخل في أصل القضية. 

في المرحلة الأولى نتساءل هل يرجع هذا الوجود إلى قوّة هي التي 
خلقته وصممته أم ليس الا هذه المادة العمياء؟ 

وإذا أثبتنا وجود تلك القوة نتساءل في المرحلة الثانية عن طبيعة 
وجود تلك القوة. 

ومن هنا فالذين انجروا الى الالحاد حين بدأوا البحث عن الخالق 
بوصفه كائناً مادياً محدوداً ‏ كا في التصورات الدينية المحرّفة ‏ ثم ل 
يعثروا على هذا الكائن. هؤلاء وقعوا في خطأ علمى منهجى. لأنه في 
البداية يجب ان لا نحدد أي صورة مسبقة عن العلة الأولى لهذا الوجود 
وان لدرس القضية على إجماها ثم في المرحلة الثانية نحدد الصورة ى)| 
شر حنا. 


-مسؤولية الاستد لال 


الاييان» الالحاد موقف الشك 


تو لك ع« ٠‏ ية الله 0 


-وأيٌ المواقف الثلاثة مطالب بالدليل؟ 

بالطبع» إن مَوقف الشّك غيدُ مسؤول عن الدّليل والبرهان ولا 
بسكن ان تقول الس ا:: 

ما هو دليلك؟؛ لأنَ الشكٌ فى الكقيقة لبس موقفاً ددا الشك 
هو الحيرة واللاأدرية والشَّك هو اللاموقف إن صم التَعييربت ولذاء 
فمن الناحية المنطقية» لا يلزم الشاك دائ] بإقامة الدليل» وإِنّْا يكفيه 
لتصحيح شكه أن بطر عنده أدلّة المقينه وأدلة النافين» أي: أَدلَة 

كا أن من لطا أن تطالب الأنان وحده بالتدليل على موققه فإن 
مسؤولية الاستدلال تقع على موقف الإيهان والإلحاد مع فلكل منهما 
موقف من القضية؛ أحدهما: موقف إيجابي» والآخر: سلبى وفي كل 

-فالمؤمن_الّذي يقول: إِنْ لهذا الكون بداية_مطالب بالدليل. 

- والملحد ‏ الذي يقول: لا يوجد لهذا الكون بداية ‏ هو الآخر 
مطالب بالدليل. 


- وكما لو قلت: لا يوجد ني الأرض كائن غير الانسان» فإني - 
حينئذ ‏ مطالب بالدليل» وهكذا في الالحاد 


يج 
<. 


لمم الرِوّية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
-فالاثبات والنفى في (قضية الله) معأ بحاجة إلى دليل. 


وفي هذا الضوء نعرف خطأ الطريقة التي جرى عليها الماديون 
المللحدونء فأنهم من أجل البرهنة على صحة موقفهم يكتفون بمناقشة 
أدلة الابهان» الا انه حتى لو كانت مناقشاتهم صحيحة فان ذلك لا يبرر 
مهم ان يقفوا موقف النفي القاطع, مالم يقدموا هم الدليل على موقفهم 
السلبي» وإلا فلاذا لا يكونون شكاكين ولا أدريين | كان غيرهى؟ 

مثلا اذا ل يثبت بالدليل ان إنساناً قد سار في هذا الطريق» فليس 
معنى ذلك ان أحكم بان إنساناً لم يسر في هذا الطريق ما زلت لا أملك 
الدليل على ذلك» فربما سار إنسان الا انه لم يترك أثراً 

وفي هذا الضوء يجب ان يتغير موقف المؤمنين أيضاء فليس عليهم 
أن يقدموا الادلة على موقفهم وان لهم أيضاً أن يطالبوا الطرف الآخر 
باقامة الدليل. 


الباب الأول : 
وجود الله تعالى 
* لمحن تاريحيي 
+ الفصل الأول: الإلحاد 
» الفصل الثاني: الإيمان 


لجة تاريخية عن القصيه 

-متى بدأت الانسانية تفكر في قضية الله؟ 

قضية بداية هذا الكون ونهايته» وموقع الانسان فيه؟ 
الكون قوة أخرى» مشرفة عليه ومسيطرة أم ليس الا هذا الوجود 
المادي؟ 

بعفن المفكرية يعتقدون أن الانسانية غاقيت قرونا طويلة ل" تفكر 
في قضية الله لآنبها لم تكن بمستوى فكري يفتح عليها مثل هذا البحثه 
إنها عاشت مرحلة مادية خالصة» مشغولة بعيشها عن البحث في قضية 
هذا الكون.» وجوده. وبدايته والغاية منى ومصيره. 


إن التفكير في قضية الله وحتى مجرد التفكير يحتاج إلى سعة في أفق 


لودبس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
التفكير البشريء وهذا مالم يكن متوفراً للانسان في مراحله الأولى ى) 
كتب احد السوفسطائيين قائلين: 

«إن الانسان كان أول نشأته يعيش بغير رادع عن قانون. ولاوازع 
من خلق» وأنه كان لا يخضع الا الى القوة الباطشة)"". 

وعلى حل تعبير فولتير: 

«إن الإنسانية لا بدّ أن تكون قد عاشت قروناً متطاولة في حياة 
مادية خالصة قوامها الحرث والنحت» والبناع والحدادة والنجارة. قبل 
ان تفكر في مسائل الدينيات والروحانيات) ". 

بينا يذهب مفكرون آخرون إلى أن قضية (الله) هى قضية قديمة 
قدم الانسانية» وان الانسانية كانت تفكر في قضية الله منذ أيامها الاولى. 
يقول معجم لاروس للقرن العشرين: 

«أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الاجناس البشرية حتى أشدها 
همجية» وأقربها إلى حياة ا حيوانية... وان الاهتمام بالمعنى الالحي وبم| فوق 
الطبيعة هو انحن الترعات العامة اكخالدة [لاساتة). 

وهكذا يقرر(أوجيست كونت) في تحديده لمراحل البشرية؛ 

إن اللروحلة الأوتى بغر اللريولةةالاالية بحي كان الانسان .هذه 


)١(‏ الدين/ د. عبدالله دراز / 8١-8١‏ نقلآ عن مصادر اخرى. 


الباب الأول: وجود الله تعالبين 7  ----‏ ااه 
المرحلة ينسب كل شيء. وكل الحوادث الى قوى ما وراء الطبيعة. 

ما في التصور الإسلامي فقضية (الله) مطروحة في الذهن البشري 
منذ بداية الجيل الجديد للانسانية الذي يبدأ ب(آدم 3 والتيى نصطلح 
عليها الانسانية الآدمية. 

فإن (آدم غة) حسب التصور القرآني» كان مؤمناء وابنا آدم هابيل 
وقابيل كان احدهما مؤمناه وكان الثاني عاصياء ومعنى هذا ان قضية 
(الله) سلباً وايجاباً كانت مثارة لدى الفكر الانساني» وليس كما تصور 
فولتير ان الانسانية عاشت قروناً بعيدة عن التفكير في هذه القضية 
اللهم الا اذا كان يقصد الانسانية التي سبقت الجيل الآدمي. 

وهكذا يتحدث القرآن الكريم عن قدم الايان باللّمى ووجوده 2 
عمق الفطرة الانسانية» قال تعالى: 

وَإِذ أحَذَ رَبِكَ مِنْ بَنِي ءَاَمَ مِنْ ظَهُورِهِم درَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى 
نْفِْهمْ ألَسْت برَبَكُمْ قَالُوأبَل شَهِذَْاك!". 

هذا جانب من ال موضوع. 

اتا شار ا مااي وري كن ور يا 
آدم نيت أي قبل هذا الجيل الآدمي» هكذا في التصور الاسلامي على ما 
يستفاد من بعض نصوصه. 


١77 سورة الأعراف:‎ )١( 


دودس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
فبعض النصوص عن الآأئمة من أهل سيت قبل آدمكم 

هذا ألف الف آدم) » وعن الامام الصادق نايا لقا في كتاب (التوحيد) انه 
قال: 

(لعلك ترى ان الله لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى؛ والله لقد خلق الف 
الف آدم وانتم في آخر اولئك الادميين). 

كما أن بعض المفسرين يستفيد هذا المعنى من قوله تعالى: 

لوَإِذْ َالَ رَبك للْمَلاتِكَةِ إن جَاعِلُ في الأرْض حَلِيفَة الو الو تمل 
فيهَا م من يد ها وك الما ون نسح بحنو وَنقدُسُ لَك قَالٌ 
إن َعْلَمُ ما لأَتَعْكَمُونَ!" /! 

الممسرون يتساءلون: 

كيف عرفت الملاتكة ان الانسان يفسد في اللارض ويسفك الدماء؟ 
ثم كيف يكون الإنسان خليفة وما معناه؟ 
خليفة للإنسان الذي سبقه ثم انتهى عصره وإنقرض. 


١١ 


ومن حيث إِنَّ الإنسان القديم أفسد في الأرضء وسفك الدماء 
تخيلّت الملاتكة ان الإنسان الجديد هكذا أيضاً 


."١ البقرة:‎ )١( 


الباب الأول: وجود الله تعالنى. لل ل ------- --ب هه 


وسواء قبلنا هذا التفسير للآية الكريمة أم لاء فالآمر الذي نريد أن 
نقوله هو دلالة بعض النصوص الإسلامية على وجود أجيال وإنسانية 

والسؤّال الآن هو: هل كانت قضية الله مطروحة في تلك الأجيال؟ 
حسب التصور الإسلامي لا يوجد لدينا اي دليل على ذلك» فمن 
المعقول جداً أن تلك الأجيال عاشت بعيدة عن قضية الله لا تفكر فيها 
أصاثٌ لأنها لم تكن بمستواهاء بل كانت تعيش في عيشة مادية خالصة 
وفي آفاق ضيّقة من التفكير» وأقرب ما تكون الى الحياة البهيمية. 

إنهم لم يكونوا كفاراً ولم يكونوا مؤمنين لأن مستوى ادراكهم 
وتفكيرهم لم يصل إلى البحث في قضية الله والوجود. 

وربها يؤيد ذلك الحديث عن الإمام الصادق ليه حين سثل عن 
الناس: أضلالا كانوا قبل بعثة الأنبياء 2( أم على هدى؟ 


فقال ميلا 


لم يكونوا على هدى» بل كانوا على فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا حتى هديهم الله أما تسمع 
قول ابراهيم «لئن ل بهدني ربي لأكونن من الضالين». 

تبقى كلمة أخيرة حول قضية (الله). 


-هل تستطيء الإنسانية أن تقلع عن التفكير في هذه القضية؟ 


4س 
- 


بم بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


-هل تستطيع أن تعيش في معزل عن هذا الصراع المرير حول قضية 
الله فلا تفكر فيها أصاة؟ 
المناطقة الوضعيون يذهبون الى هذا الرأي» فمن رأبهم أن قضية 
الله لا معنى لما أصلة ويجب حذفها من قاموس المباحث الفلسفية 
والاضيادة 
أما نحن فنعتقد إن القضية تفرض نفسها على البحث» وتبقى 
الإنسانية سائرة في طريقهاء وباحثة عنها مهما كلّف ذلك. 
ماماى] لاحظ (جوسدورف) حينم قال: 
«إن فكرة الله تبقى موضوعاً ضرورياً للبحث. 
وبدونها لا يمكن تكوين نظرة شاملة... 
وما أمل فيه الوضعيون من إمكان إستبعاد كل نظرة 
فوق طبيعية عن مجال الفكر العملي. وان كان هذا الأمر 
لايزال يراود أنصار مدرسة فينا بنزعتها الفيزيائية فإن 


هذا الأمل يرجع الى الفلسفة وليس إلى فلسفة بمعنى 
الكلمة''... 


.؟١١ مدخل جديد إلى الفلسفة. الدكتور عبد الرحمن بدوي.‎ )١1( 


الفصل الأول : 
الإلحاد في العصرالحديثْ 


يه 


* تمهيد 
* البحث الأول : أدلتّ الإلحاد 
البحث الثاني : الدوافع الثانويتّ نحو الإلحاد 


* البحث الثالث : دوافع الإلحاد 4 الفهم القرآني 


الالحاد ليس موقفاً جديدا شهدته الإنسانية في العصر الحديث؛ بل 
الالحاد كموقف يتخذه بعضص الناس فْ فضية (اللّه) يمتك إلى فروك 
طويلة من تاريخ الإنسانية. 

وهذه قضية لا نحتاج في اثباتها إلى دلائل تاريخية» فالقرآن الكريم 
يشهد مها حين) يتحدث عن فرعون الذي قال دنا ربكم الأغل كا "ل أو 
عن طالَذِي حا برام في ريو ". 

وهكذا إذن فالإلحاد ليس ظاهرة جديدة تشهدها الإنسانية الحديثة. 


.الالحاد في العصرالحديث 


لكن ما الذي حدث في العصر الحديث؟ 


() البازغات؟ ١‏ 
(؟) البقرة: /56. 


حم 


دلو الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

الذي حدث أن الإلحاد أصبح يشكل إتجاهاً ومدرسة فلسفية 
وهذا مالم يكن في العصور السابقة. 

حقاً كان الإلحاد موجوداً وكان هناك فلاسفة ملحدونء إلا انه ل 
يكن أكثر من مواقف شخصية وفردية» أما بعد النهضة العلمية الحديثة 
فقد أصبح يمثل تياراً من أحد تيارين» وإتجاهاً من أحد إتجاهين, الإيهان 
والإلحاد والصراع بينهما محتدم. 

باذا نحلّل هذه الظاهرة؟ 

الملديون حاولوا أن يوعزوا هذه الظاهرة إلى التطور العلمى؛ حيث 
تفبّحت آفاق جديدة للإنسان» وإكتشفت ركاماً من الأخطاء الفكرية 
التي كان متورطأ مها من قبل. 

ويكون معنى ذلك أن التطور العلمي يبارك مسيرة الإلحاد 
ويدعمهاء وبفضله أصبح الإلحاد على شكل مدرسة علمية فلسفية. 

يقول هكسللي: 

«تعتبر التطورات العلمية التى حدثت فى القرن 


الماضي انفجاراً معرفياً في وجه جميع الأساطير 
الإنسانية عن الإلهة والدين كما تفجّرت الأفكار القديمة 


و٠ ٠‏ + وو 2 + .ه ١(‏ 
عن المادة. ونسفت بمجرد تفجير الذرة)'". 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الل 


ولكن ماهو مقدار الصحة في هذا التصور؟ 

هل صحيح ان التقدم العلمي يدعو الى الانخراط في صفوف 
الالحاد؟ 

وإذا لم يكن الأمر كذلك فباذا نفسر موجة الالحاد بعد النهضة 
العلمية الحديثة؟ 

وف الاجابة على ذلك نقول: 

إن تطور الإلحاد من مجرد اراء شخصية متفرقة إلى مدرسة فلسفية 
بعد النهضة العلمية لا يرجع الى التطور العلميء وإن) يرجع إلى مرحلة 
الطفولة في هذا التطور. 

منذ أوائل هذه النهضة الحديثةه وحين)| بدأت التجربة العلمية 
تعمّق وجودهاء وتثبت جدارتهاء وتبهر عقل الإنسان وقلبه با تحقق وبا 
تكتشفه بدأ موج الإلحاد يشتد ويطغى وذلك لآن الإنسان ما زال 
مبتدئاً في هذا المجال. وما زال لم يضع الا الخطوة الاولى على الطريق» 
ولم يعرف الا اللمسات الأولى للعلم وللتطور العلمي. 

في هذه المرحلة استطاع ان ينسف مجموعة كبيرة من تصوراته 
السابقة» وبداً ينظر الى العالم نظرة جديدة» والى افكاره السابقة نظرة 
الفاحص المتأمل؛ الا ان ذلك لم يكتب له السلامة من التورّط في اخطاء 
علمية اخرى» حسب أنها حقائق غير قابلة للنقاش. 


حم 
حص 


بم .ب بلاالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


وكان الإتجاه المادي» وطريقة التفكير المادي هو أحد الأخطاء التى 
تورّط فيها إنسان النهضة الحديثة. 
واليوم بدأت تتكشف ال حقائق أكثر فأكثر» كلما تقدم الإنسان في 
طريق العلم» وتجاوز مرحلة الطفولة» وبدأ يتراجع عن كثير من 
اليقينيات التى عشقها في أوائل النهضة العلمية. 
وف هذا كتب (ادوارد لوثر كيسيل): 
«لقد عمت أمريكا فى السنوات الاخيرة موجة من 


العودة إلى الدين: ولم تتخط هذه الموجة معاهد العلم 
لدينا. ولا شك ان الكشوف العلمية الحديثة التى تشير 


الى ضرورة وجود إله لهذا الكون قد لعبت دوراً كبيراً في 
هذه العودة الى رحاب الله. والإتجاه اليه)'". 
إن الخطأ الذي وقع فيه إنسان النهضة الحديثة هو أنه حاول تطبيق 

منهج الحس والتجربة في مجال الفلسفة والمعرفة» لا فقط في مجال العلوم 
الطبيعية قدم هذا المنهج اكبر خدمة للإنسان الاانه في حالة غرور علمي 
بهذا المنهج حاول تطبيقه على مسائل الفلسفة والمعرفة الإنسانية عموما 
فقال إن التجربة والحسٌ هما الأصل في كل معرفة» ولا يمكن التصديق 
بأي قضية مالم تخضع للحس والتجربة. 


.5“ الله يتجلى في عصر العلم:‎ )١( 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الال 
وهنا تورّط في اخطاء وتناقضات سوف نشرحها لدى الحديث عن 
وبلا الضذه يعار ف (مدر يمس جرد ) قائاة 
«إن في عقولنا الجديدة تعصباً جديداً يرجح 
التفسير المادي للحقائق). 
ومن ناحية ثانية من حقنا أن نتساءل: 
إذا كان التطور العلمى مدعاة للإلحاد ودافعاً نحومى 
والنبوغ. بينما احدهما مؤمن والآخر ملحد. 
أليس ذلك يدلل على ان التطور العلمى هو حيادي 
من ناحية الإيمان والإلحاد؟ 
أليس ذلك يدلل على ان الالحاد هو طريقة خاصة 
في فهم التجارب العلمية, فواحد يصل منها إلى الإيمان. 
وآخر يصل الى الجحود والالحاد؟ 
بين) يكون علماء امثال أينشتاين مؤمنين؟ 
على أنَّ الالحاد في العصر الحديث ل تدع اليه دلائل علمية بمقدار 
ما دعت اليه ردود فعل نفسية» وعوامل ثانوية جانبية متعددة» وذلك ما 
سوف نتناوله في الأبحاث الآتية ان شاء الله تعالى. 


هدس -باببالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


مراحل البشرية في تصور(اوجيست كونت) 

يذكر (أوجيست كونت) ان البشرية مرّت بثلاث مراحل: 

الأولى: المرحلة الإلهية 

الثانية: المرحلة الفلسفية التجريدية 

الثالثة: المرحلة العلمية الوضعية 

- في المرحلة الأولى: كانت تنسب الحوادث مباشرة الى قوى 
خارجية وراء الطبيعة» قوى الله او الإلحة التي اصطنعها الإنسان واعتقد 
مبا. فالزلزالء» والبركان» والفيضانء. والعاصفةء» وهكذا الخسوف 
والكسوف والأمراض والأوبئة هي مباشرةً من فعل قوى خارج حدود 
الطبيعة. كان هذا التفكير مسيطراً على الإنسان. 

أما في المرحلة الثانية: فقد بدأ الإنسان يفلسف قضاياه ومناهجه. 
وفي هذا المجال فقد انتزع مفهوم العلّية من الترابط والتعاقب الملحوظ 
بين حوادث الطبيعة. 

وحيط ندل أن يزمن الإننان يبداجة ب يقري .غييية بوراء 
الأشياء» بدأ يدرك أن حوادث الطبيعة مربوطة بعضها ببعضء وخاضعة 
لمبداً العلية» ولا بد من علة لكل ما يحدث في هذا الكون. 

وطبعاً إن مبدأ العلية هذا استخدم للوصول إلى الله بوصفه العلة 
الأولى» في الوقت الذي لم يستخدمه آخرونء ولم يصلوا منه الى علة 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الله 


ع 


أولى. 

- أما في المرحلة الثالثة: فقد الغى الإنسان تفكيره الفلسفي القديم 
حول مبداً العلية فحوادث الطبيعة مترابطة في] بينها لا على أساس 
العلية» وإنما على أساس قانون الطبيعة نفسه. ومهما حاولت أن تفحص 
الحدث الأول والثاني المترابطين فإنك لا تجد عليّة ومعلوليّة» كل ما تجد 
هو تعاقب وترابط» ومعنى ذلك ان القانون الطبيعي يقضي بترابط 
الأشياء د مع م وليس شيئاً آخر. 

وعلى هذا ففي المرحلة الثالثة للبشرية تصبح قضية الإيوان بالله غير 
ذات معنى؛ طالما أثبت العلم أنه لا توجد عليّه ولا ما يسمى بمبداً 
العليّةه فإنهار بذلك الأساس الفلسفي لقضية الإيهان. 


-مناقشة(أوجيست كونت) 
نحن نعتقد بصحة التقسيم الذي ذهب اليه كونت من الناحية 
-آزلذ ان قضية الأدان لست مرتطة يفكل كامال ب اميد العلية 
حتى اذا سقط مبدأً العلية سقطت قضية الإيوان. 
هناك مجموعة ادلة اخرى تؤكد قضية الإيان» وهي غير مرتبطة 


حم 
0 


حم 
كر 


بهم ب بلاالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


فإذا استطاعت اليراهين العلمية فرضاً أن تثبت وهميّة هذا المبدأ 


وعدم صحته فإنها لا تثبت 000 


- ثانيةً ان البشرية في مراحلها الثلاث عاشت مبدأً العليةه في 
المرحلة الأولى كان مبدأ العلية هو الحاكم في عقل الإنسان, والموجه 
لطريقة ته الب بتر عت مر مايرم الاي ماراي 0102 
الحوادث إلى قوى وراء الطبيعة. 

ففى المزحلة الأولى اذن كان هيدا العلمية موجودا ومعترفا يس الا 
إنه لم يكن على شكل مبدأء وإنما على شكل إحساس وتعايش عمل مع 
هذا المبدأ واحتوائه والإيان به باطنياً 

وفي المرحلة الثانية كان هذا المبدأ موجوداً على حد إعتراف 
(كونت) نفسه. 

أما في المرحلة الثالثة فإنه لى يسقطء وإنم| سقط عند فئة من الفلاسفة. 

وعلى ذلك فنحن إذا كنا نقبل مع كونت ان البشرية شهدت 
مرحلة ثالثة» هى مرحلة الوضعية المنطقية» فإن)| نقصد ان البشرية في هذه 
المرحلة شهدت اتجاهاً فلسفياً ينكر مبدأ العليّة ويفسّر كل التعاقبات بين 
الحوادث الكونية على أساس انها قانون الطبيعة. وإذن فدخول البشرية 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الل 


في هذه المرحلة لا يعنى أكثر من دخول بعض الناس في هذه الطريقة من 
التفكير» وذاك أمر لا يرتبط بالتطور العلمى ولا هو وليده ىا شر حنا. 


الالحاد والمالسهة المادية 

الماديّة في المفهوم الفلسفي الحديث تعني الفلسفة التي تلتزم 
بالقضايا الثلاث الآنية: 

١-أن‏ هذا الكون له واقع موضوعيء ووجود خارج ذواتنا 
وأفكارنا وتصوراتنا. 

وفي هذا تفترق الفلسفة المادية عن الفلسفة المثالية بين| تتفق مع 
الفلسفة الالحية. 

؟ -إنه لا وجود لغير المادة فكل شيء خارج حدود المادة هو وهم 
من الأوهام واسطورة يجب الاقلاع عنها. 

المادة هى كل الحقيقة» وكل الوجود. 

” - كما تلتزم المادية بأن الحس والتجربة هما المصدر الوحيد لكل 
معرفة صادقة فكل قضية لا تخضع للتجربة والحسء ولا يمكن إثباتها 
على أساس مادي هي قضية كاذبةه وليست معرفة بل هي جهل. 

والمادية مهذا المعنى الذي شرحناه ليست جديدة في تاريخ الإنسان» 
بل النزعة المادية المتطرفة لها جذور تاريخية ممتدقة كل ما في الأمرلم يكن 


حم 
>< 


ب«4مب ب الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
لتلك النزعة صياغة فلسفية محددة. 

يحدث القرآن الكريم عن قوم موسى حين #إسَألو 
دَلِكَ كَقَالُوا آرًا الله جَهَرَة4!”. 

كا يحدث عن أناس قالوا ظلَوْلا يُكَلّمَا الله" 

وهكذا فالنزعة المادية المتطرفة وجدت في كل مراحل الأنبياء. 

وفي التاربخ الإسلامى كانت هذه النزعة متيثلة فْ الزنادقة 
والدهريين الذين حدث القرآن عن مقالتهم: 

الو كار لا كنانا ندا لغوت تق وبا نكن رلا اللخ ويا 

ا ل ا 
هم بذَّلِكَ مِنْ عِلمِ إِنْهُمْ إلا يَطنون» ". 
الأفكار» بصياغات فلسفية» محاولةً المرهنة عليها بالأداة الفلسفية مرق 


ٍ 


والعلمية مرة اخرى. 

ومهم| يكن فإن الفسفة المادية هي اليوم فلسفة الإلحاد أو بالاحرى 
هى الإلحاد بصياغات فلسفية. 

والى هنا تكون قد اعطينا لمحة تاريخية عن الإلحاد. 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الله 
والآن هل يملك الإلحاد مبررات علمية ومنطقية؟ 
تلك الآدلة التى اعتمدها الملاحدة الماديون؟ 
الحقيقة أن الإلحاد يعود في أكثره إلى عوامل نفسية» أو ردود فعل لا 
ترتبط بثىء من البرهان الفلسفى والدليل العلمىء إلا اننا لا نتكر ان 
مجموعة من التصورات النظرية حاول الالحاد أن يتخذها كدلائل على 
وإذن سنحاول_إن شاء الله-في البحوث الآتية أن نعرف: 
البحث الأول: الأدلة النظرية التى اعتمدها الإلحاد 
البحث الثاني: الدو افع الثانوية لل لحادد. 
البحث الثالث: دوافع الإلحاد في الفهم القراني. 


البحث الأول : 
ادلة الالحاد 
اعتمد الإلحاد على عدّة أدلت: 
الأول: المذهب التجريبي 
الثاني: المنطق الوضعي 
الثالث: القلق الكوني 


الدليل الأول : 
المذهب التجريبي 
المذهب التجريبي في المعرفة كان أحد الدوافع نحو الإلحاد وأحد 
الممررات الفلسفية له. 
خلاصة المذهب التجريبي في المعرفة ان التجربة هي المصدر 
الوحيد للمعرفة وان كل معارفنا البشرية يجب ان تخضع لهذا المقياس؛ 
ولا يمكن ان نكون معرفة ما اذا لم تكن التجربة هي الدليل عليهاء 
والشاهدة بصدقها. 
وعلى هذا الأساس تكون قضية (الاله الخالق) خرافة ما دام لا 
يمكن إخضاع هذه القضية للتجربة» فالتجربة تقف عند حدود ما هو 
مادي و محسوس. 


هذه خلاصة عن المذهب التجريبى. 


بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

في المقابل يوجد مذهب آخر في نظرية المعرفة ومصادرهاء وهو 
المذهب العقلى. القائل بان المعارف لما مصدران الأول هو التجربة 
والاحساسء والثاني هو العقل وقضاياه الثابتة بديهياً دون حاجة إلى 


م 


والآن... ماهو مدى صحة المذهب التجريبى؟ 
ثم هل يمكن الاعتماد عليه في نفي وجود المخالق. 


الصحيح ان المذهب التجريبي فاشل اولا ولا يمكن 
الاستدلال على نفى الخالق ثانياً 


هذه القضية التي يلتزم بها المذهب التجريبي» هل هي قضية بديبية ومن 
القضايا الأولية الثابتة لدى العقل قبل التجربة والبرهانء أو أنها قضية 
ثابتة بالتجربة نفسها. 

إذا كانت قضية عقلية بديبية سقط المذهب التجريبى من أساسه 
وسقطت هذه القضية بالذات» اذ معنى ذلك وجود مصدر آخر للمعرفة 
هو العقل؛ وإذالم تكن قضية عقلية بديبية فهل هي ثابتة بالتجربة؟ 


طبعاً لاا لان التجربة لا تستطيع أن تثبت انه لا يوجد مصدر آخر 
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للمعرفة غيرهاء نعم هي تستطيع أن تثبت انها مصدر للمعرفة! اما أنها 
هى المصدر الوحيد. وانه لا توجد معرفة غير خاضعة لما فذاك ما لا 


وو 


وخلاصة هذه المناقشة ان قضية (التجربة هي المصدر الوحيد 
للمعرفة) تكذب نفسها دائ) لأنها إن كانت قضية عقلية كذبت نفسهاء 
إذ معناه انه توجد قضايا عقلية غير مأخوذة من التجربة» بين| القضية 
نفسها تقول انه لا توجد معرفة غير مستمدة من التجربة» لأنها هي 
المصدر الوحيد. 

وإن لم تكن قضية عقليةه وكان لا بد من إثباتها بالتجربة» فواضح 
ان التجربة لا تثبتها» إذن فيجب ان تكون كاذبة طالما ان المصدر الوحيد 
للمعرفة الصحيحة هي التجربة. 

5 ليس من شك ان هناك قضايا عقلية صحيحة ثابتة قبل 
التجربة» ونحن بين خيار من خيارين؛ فإما أن نقبل صحة تلك القضاياء 
ومعكاة ان هناك عصدرا آخر المعرفة» وما أن لأ نقيلها وسيل تقاق 
على أنفسنا أبواب كل معرفة اخرى» وتسقط كل العلوم الطبيعية ولا 
تعد أكثر من إحتّالات غير ثابتة الصحة على الإطلاق. 


تود ضبح ذلك: 


إن العقل يصدّق ويؤمن بمجموعة فضبايا لبسث هسامدة مخ 


همه ددس دب-بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


التجربة» ونحن نرى أنها غير قابلة للشك» وتلك هى ما نسمّيها 
بالمبادىء العقلية» من أمثلة هذه المبادىء: 

مبدأ عدم التناقض: الذي يعني أن الشثىء يستحيل أن يجتمع مع 
يقبن تيح ل الكو القى د رمو دوعر ترسورت فسا ور 
صحيح. حيا وغير حي؛ مريضا وليس مريضاء جائعا وغير جائع» كل 
ذلك في وقت واحده ومكان واحده ومن جهة واحدة. 

فإذا كنت تعتقد ان هذا الكتاب موجود بين يديك فإنك ستكذب 
حتيأً من يقول لك انه غير موجون لاذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الكتاب 
موجودا وعير موجود في وقت واحده وما زلت ترى انه موجودى 
فالقول بأنه غير موجود خطأ حت). 

وإذا كنت تعتقد بأن ما تقرأه فعلاً صحيح. فإنك سوف لا تقبل 
القول بأنه غير صحيح, لماذا؟ 
أن يكون صحيحاً وغير صحيح في وقت واحد وما زلت تعتقد بأنه 
صحيح فلا يمكن إذن ان يكون غير صحيح ني ذات الوقت. 


إن مبدأ استحالة التناقض مبدأ عقلى بديبىء في الوقت الذي لا 
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نستطيع أن نثبته بالتجربة الخارجية. 

وهكذا مبداً الكل اكبر من الجزء: ومبداً الواحد نصف الاثنين. 
ومبدأ أن الشىء هو نفسه أو بالإصطلاح مبداً (الحوهوية)» ومبداً أن 
الأشياء المتاثلة ذات أحكام متاثلة» أو بالإصطلاح مبداً (التهاثل). 
وهكذا أيضاً مبدأ العليّة على حديث مفصل سنعرض له فيه| بعد ان شاء 
الله تعالى. 

إن هذه المبادىء العقلية هي الركيزة الأولى لكل معرفة بشرية, 
وحتى التجربة نفسها لا تستطيع أن تعطينا معارف حقة من دون 
الأمقعانة ذه المنادعء العقلية. 

مثلدٌ إذا كنا لا نقبل مبدأ عدم التناقضء» فليس من حقنا إذن 
الإصرار على رأي واحد مهما قدمت لنا الخبرة والتجربة أو البحوث 
النظرية دلائل على صدقه إذ بالإمكان أن يكون ذاك الرأي صحيحاً 
وغير صحيح في وقت واحد بل ربما كانت حقيقة الشيء في نفسها 
متناقضة ما دام التناقض ممكناً 

فرفض مبداً عدم التناقض يعني رفض كل الحقائق العقلية 
والعلمية وى القائق اللسية المسلمة .عدلناء..وهذا: شينف لعرفة 
الإنسان من أساسهاء ولكل العلوم الطبيعية المعتمدة على التجربة 
بالذات. 


وهكذا أيضاً إذا كنا لا نقبل مبدأ التراثل» فإنه ستسقط كل معارفنا 


م دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


القائمة على أساس التجربه وستفلس التجربة من كونها مصدراً 
لون المححة 

ذلك أن التجربة» والاستقراء» لا تتناول كل المفردات والحزئيات» 
وإنما تتناول بعضها ثم تصدر حكاً عاماً يشمل كل الجزئيات الأخرى 
إعتماداً على ان التتاثل فيها ووحدة الحقيقة يعني وحدة أحكامها 
وخصائصها. فالتجربة حين أثبتت ان الحديد يتمدد بالحرارة» أو أن الماء 
يتركب من عنصر ال هيدروجين» وعنصر الأوكسجين. لم تكن قد شملت 
كل قطعات الحديد ولا كل ذرات الماء» وإنما تناولت قطعات متعددة, 
وذرات من الماء» ثم حكمت على الباقي بنفس ال حكم اعتماداً على مبدأً 
التهاثل. 

إذا رفضنا هذا المبدأ فسوف نفقد كل معارفنا العلمية القائمة على 
أساس التجربةه وسوف لن يكون من حقنا قبول أي تعميم في الحكم. 

"كما أن المذهب الحسي والتجريبي اذا رفض التسليم بأي قضية 
عقلية أولية فإنه يضطر حينئذ إلى إنكار الواقع الموضوعيء أي إنكار 
الكون الذي نعيش فيه جملة وتفصيلا لأننا لا نملك سوى الجحسء 
والحس إنا يعرفنا على الأشياء ىا نحسّها ونراها لا ى) هي» فحين 
نحس بشيء يمكننا ان نؤكد وجوده في احساسناء وأما وجوده خارج 
نطاق وعينا وبصورة مستقلّة وموضوعية ومسبقة على الإحساس فلا 
سبيل إلى إثباتهه فحينا ترى القمر في السماء تستطيع أن تؤكد فقط 
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رؤيتك للقمر واحساسك به في هذه اللحظة» وأما هل ان القمر موجود 
في السماء حقاً؟ وهل كان له وجود قبل ان تفتح عينك وتراه؟ فهذا ما 
وجد أصحاب تلك النزعات أنفسهم غير قادرين على تأكيده وإتباعه 
غاب كالأحول الذي يرى اشياء لا وجود طاء فهو يؤكد رؤيته لتنلك 
الأشياء» ولكنه لا يؤكد وجود تلك الأشياء في الواقع»'" 


؛ - ولنفترض جدلا أننا قبلنا المدهب التجريبى في المعرفة» فهل 
يوصلنا هذا المذهب إلى الإلحاد وهل يمكن اعتئاداً على هذا المذهب 

فإذا كانت التجربة لم تثبت وجود الله فهل أثبتت لقت عله 

الجواب - طبعاً ‏ لاء لأن الترجبة طالما كانت محدودة لم تشمل 
حدود هذا الكون كله بل ولم تشمل كل السبل والأساليب المتجددة 
يوماً بعد يوم فهي إذن غير قادرة على أن تشهد بعدم وجود إله لهذا 
الكون. بل إذا كان وجود الله تعالى - حسب التصور الإلمى ‏ غير 
خاضع للتجربة اصلا فهي اذن عاجزة تماماً عن إثبات وجوده كما هي 
عاجزة عن إثبات عدمه. 

ومهذا الصدد الي عوابا رن بها العا سار لال الفلا 
وبين أحد الزنادقة» قال له الإمام الصادق 391 «أَتَعْلَمُ أ نأض تَحتاوَ 


20 سس 


قوق قَالَه نَعَيُ قَالَ: مَدَخَلْتَ تَحَتَهَاه قَالَ: لل قا َلَ ما بدْرِيكَ ما كَتَهَا 


(0) موجزفن أصول الدينء الشهيذ الإمام الضدن 8 :١‏ 


- 


س2 


ب 0 22 امو اس واس ند لويد م او رط 7 براك 
قال: لا أدرى إلا أنى أظن أن ليسّتحتها شئء. فقال أبو عبد الله عليه 
ِ وت ع و 200 0 5-5 د ف اد ا وو 4 أ 
فالظن عحز لا لا تستيقن, : قال ابو عبد الله افصعدت لسَاءء قال لل 
ب سه 7 1 ع 7 ار ره رمر رعه هه زر لد 
فال ا فتدرى ما فيهاء قال لاء قال عَجبا لك 1 تبلغ المشرق و ل تبلغ 

0 ش 0 7 0 
1 2 9 0 6 7 م به )ا ساس مس َه 0 1 كي 7 س 
لغرت و تنزلٍ الآارض و تصعدٍ السَاء و ك فتعرف ما 

- هه هه 
00 -ه و ام عتوا ا" عق بر اللي اا أ وا ها بق ل > 
خلفهن و انت جاجد يَ) فيهن و يجحد العاقل ما لا يَعرف» قال 
20 أ 


5- ثم لماذا لا تشهد التجربة بوجود الإله!؟ 
ما؟ ثم نرى أن هذا الأسلوب بالذات يمكن أن يفيدنا في قضية الله أولة؟ 
هل تحصل معارفنا من الأحساس والتجربة مباشرة. دون المرور بخطوة 
إننا من أجل تحصيل معرفة تجربيّة لا بد أن نارس خطوتين, 
الخطوة الحسيّة, والخطوة العقلية. أو التطبيق والنظرية كما اصطلحت 
' : ا ل مدل 
هي تكوين مفهوم علمي ونظرية تعكس الواقع التجريبي بعمق ودقة . 


00 الكافي؛ ج ١ص‏ ؟7, الإحتجاج للعلامة الطبرسيء الجزء ؟, ص 3177 75. 
(9) فلسفنا: كان 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الله 
امك هيذا الراى: 
فال (ماوتسي تونغ): 
«الخطوة الأولى فى عملية إكتساب المعرفة هى 
الإتصال الأولى. بالمحيط الخارجى ‏ مرحلة الأحاسيس ‏ 
الخطوة الثانية هى جمع المعلومات التى نحصل عليها 


المفاهيم والأحكام والاستنتاجات»! 0 


يشرح لنا البروفسور ا. ي. ماندير هذه الحقيقة بالمثل الآتي: 


«إننا نرى الطير عندما يموت يقع على الأرض 
ونعرف أن رفع الحجر على الظهر أصعب. ويتطلب 
جهداً. ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك. ونعلم أن 
الصعود في الجبل أشق من النزول منه. ونلاحظ حقائق 
كثيرة كل يوم لاعلاقة لاحداها بالأخرى ظاهراً ثم 
نتعرف على حقيقة إستنباطية. هي قانون الجاذبية, وهنا 
ترتبط جميع هذه الحقائق. فنعرف للمرة الأولى أنها كلها 
مرتبطة إحداها بالأخرى إرتباطاً كاملاً داخل النظام, 
وكذلك الحال لو طالعنا الحقائق المحسوسة مجردةق 


() حول التطبيق: ؟١.‏ 


بم بلس اس-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


الإستنباطية نستخرج صورة منظمة للحقائق)'". 
إنه لا يوجد اليوم أي كشف علمي يعتمد على التجربة مباشرة 
وبدون أن يدخل عملية الإستنباط والإستنتاج» والتي هي عملية عقلية 
ان كل معارفنا التجربية هى عبارة عن تفسيرات علمية لمجموعة 
ظواهر كونية نربط بينها ثم نعطيها تفسيرا واحدا. 
«القول بأننا عرفنا الحقيقة يعنى اننا عرفنا معناها. 
وبعبارة أخرى: اننا بحثنا عن وجود شيء,. وعن احواله. 
الحقيقة (تفسيرات للمالاحظة)»!". 
هذه قضية متفق عليها حتى في الفلسفة الماركسية. 
إذن ففي كل استدلال تجربي لا بد من خطوة عقلية استنباطية هي 


أها مق يكوت هذا الشسر صبحيحا ون لا ركون؟ 


.58- الإسلام يتحدى؛ /ا؟‎ ١0 
.6١ الإسلام يتحدى.‎ 00 
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ذلك هو الشىء المهم في عالم التجربة» فقد توصلنا بعض التجارب 
إلى نتائج > مغلوطة. ذ فمن أجل أن نصل إلى نتيجة صحيحة من خلال 
العجرية لايد أن تو ْ فر ثلاثة 0 شروط هي التي ذكرها (ماندير). 


١١-هذه‏ النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة. 


يمكن فهمها إلا من طريقها. 
'-ولم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق 
بهذه الدقة ع ا 
والآن كبياءل: 


على وجود الله؟ ما دامت التجربة تعني اولاً تجميع الظواهر 
والملاحظات» وثانياً تفسيرها في ضوء نظرية موحٌدة. 

الأولى: تجميع ظواهر كونية عديدة. 

الثانية: خاولة تفسير تلك الظواهرة :وهنا لا تيجد تفسيرا غير وجوه 


قوة عاقلة مدبرة يخضع لما نظام هذا الكون. ى)] سندرس ذلك في فصل 


بم بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
آخخر من الكتاب ان شاء الله تعالى. 


الذي لا يمكن الإعتاد عليه لانكار وجود الخالق. 


حقائق عن المذّهب العقلي 

بغي أن نوضح بعض الحقائق علن المذهب العقلي: 

إذا كنا في المذهب العقلي نؤمن بالعقل كمصدر للمعرفة» فإن ذلك 
لا يعني أن التجربة قد فقدت قيمتها وضرورتها كمصدر مهم للمعرفة 
أيضاً فالتجربة هي مصدر لأكثر معارفنا ومعلوماتناء وبدونها لا يمكن 
التقدم خطوة إلى امام في مجال اكتشاف حقائق الكونء إِلَا أنها في ذات 
الوقت لا بد أن تعتمد على ركيزة عقلية اولية. 

هذه خلاصة ما يؤمن به المذهب العقلل. 

فليس المذهب العقلٍ طرحاً للتجربة» وللمعارف التجربيّة وليس 
هو محاولة لفهم العالم كله من نافذة التأمل التجريدي البحته بعيداً عن 
المارسة والتطبيق» والتجربة. 

بقي تساؤل آخر حول المذهب العقلي يتلخص فيا يلى: 

إذا كانت القضايا العقلية أولية وذاتيةه وكان التصديق بها غير 
محتاج إلى تحصيل وإكتسابء كما هو غير محتاج إلى دليل وبرهانه فلماذا 
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لم توجد في الذهن منذ ولادة الإنسان؟ 

لماذا تحصل في مراحل متأخرة من حياة الإنسان؟ 

إن الطفل الصغير لا يفهم شيئاً عن مبدأ عدم التناقضء أو العليّة 
أو سائر المبادىء الاخرىء وأن| يعرفها ويصدق بها في مرحلة تالية من 
حياته وبعد أن يقطع شوطاً من عمره فإذا كانت هذه المبادىء نابعة من 
صميم النفس والعقل فكيف تأخرت ولادتها ونشأتها عن نشأة 
الإنسان؟ وباذا يفسّر ذلك؟ 

المفكر الكبير» وال* لشهيك"! لعظيم؛ السيد الصدرء اعطى الإجابة على 
هذا التساؤل. ننقل هنا نص ما كتبه في ذلك: 

الواقع ان العقليين حين يقررون ان تلك المبادىء ضرورية في 
العقل البشري يعنون بذلك ان الذهن اذا تصور المعاني التى تربط بينها 
تلك المبادىء فهو يستنبط المبداً الأول دون حاجة إلى سبب خارجي. 

ولتأخذ مبدأ عدم التناقض مثالا 

إن هذا المبداً ‏ الذي يعني الحكم التصديقي بأن وجود الشىء 
وعدمه لا يجتمعان ‏ ليس موجوداً عند الإنسان في لحظة وجوده الأولى؛ 
ار يتوقف على تصور الوجودى وتصور العدمء وتصور الإجتاع, 
وبدون تصور هذه الأمور لا يمكن التصديق بأن الوجود والعدم لا 
يجتمعان» فإن تصديق الإنسان بشىء لم يتصوره أمر غير معقولء وقل 


بم ب اس-الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


عرفنا عند محاولة تعليل التصورات الذهنية أنها ترجع جميعاً إلى الحس 
وتنبثق عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيجب أن يكتسب الإنسان 
مجموعة التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق 
الحس ليتاح له أن يحكم بهذا المبدأ ويصدق به فتأخر ظهور هذا المبدأ في 
الذهن البشري لا يعني أنه ليبس ضرورياء رب تشاع صم 
النفس الإنسانية» بلا حاجة إلى سبب خارجيء بل هو ضروري ونابع 
عن اللمون بصورة مستقلة عن التجرية. ولكن التصورات المخاصة 
شرائط وجوده وصدوره عن النفس. 

وإذا شئت فقس النفس والمبادىء الأولية بالنار وإحراقهاء فا أن 
إحراق النار فعالية ذائية للنان ومع ذلك لا توجد هذه الفعالية الا ف 
ظل شروطه أي في ظروف ملاقاة النار لجسم يابس» كذلك الاحكام 
الآولية فإنها فعاليات ضرورية وذاتية للنفس في الظروف التى تكتمل 
عندها التصورات اللازمة)!". 


.8/ فلسفتناء‎ )١( 


الدليل الثانى : 
(المنطق الوضعى) هو أحد المرّرات الفلسفية للالحاد ى) كان 
والمنطق الوضعي هو خطوة فكرية أكثر تطرفا من المذهب 
الدوافع النظرية نحو الإلحاد. 
ماذا يقول المنطقع الوضعي؟ 
يلتزم المنطق الوضعي بأن كل قضية لا يمكن إثباتها بالتجربة» ولا 
يغرق صورة الواقع الخارجي بين حال صدقهاء وحال كذبها هي قضية 


هس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

حين تقول (هذا الكتاب كتاب عقائدي) فإن هذه القضية يمكنك 
التحقق منهاء والتأكد من صدقها أو كذبها من خلال المشاهدة لمواضيع 
الكتاب» كما أنها قضية تتآثر صورة الواقع الخارجي للكتاب بين حال 
صدقها أو كذبهاء فإذا كانت صادقة كان معناه انك ستجد في هذا 
الكتاب مواضيع عقائدية» وإن كانت كاذبة كان معناه أن الكتاب يبحث 
في مواضيع غير عقائدية. 

وهكذا حين تقول (ان المطر ينزل في الشتاء)» فإنها قضية يمكن 
إخضاعها للإحساس والتجربة» ويفرق الواقع الخارجي بين حال 
صدقها وحال كذبها. إن هذه وامثالها تعتير منطقياً قضايا ذات معنى. 

أما القضية التي لا تخضع للإحساس والتجربة» وليس بموازاتها 
واقع عمل يتغير في حال صدقها عن حال كذببهاء بحيث يمكن التحقق- 
في ضوء ذلك من القضية» أي ان القضية لا اثر خارجياً لما قابلاً 
للإحساسء فهي قضية بدون معنى, أو بالأخرى هي ليست قضية 
بالمعنى المصطلح عليه للقضية. 

فحين تقول مثلا (هناك عليّة طبيعية بين الأشياء) فإنك لا تستطيع 
أن تثبت هذه القضية باحس والتجربة» لأن الواقع الخارجي للاشياء هو 
واحد سواء كانت هذه القضية صادقة أو كاذبة» ان الواقع الخارجي 
للاشياء لا يتأثر بين ان تكون هناك عليّة أو لا تكون هناك عليّة وإنا 
مجرد تتابع بين الحدث الأول والحدث الثاني. 
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من ناحية عملية» وفي الواقع الخارجي, لا فرق بين أن تقول: «أكل 
الطعام علة للشبع». أو تقول: «أكل الطعام حدث يعقبه الشبع». دون)ا 
عليه وإنا هو مجرد تعاقب,. فإن الواقع الخارجي واحد على كلا 
التقديرين. 

إذن فقولك (هناك عليّة طبيعية بين الأشياء» هو قول فارغ من 
المعنى» وهو ليس قضية أصلا وهو كما لو قلت (يوجد في الصندوق 
سراع) فهي جملة غير مفهومة» ولا معنى لماء لآن كلمة (سراع) لا معنى 
غهاء وهي كلمة مهملة بالإصطلاح. 

هذه خلاصة ما يؤمن به المنطق الوضعي. 

وأنت تجد أن المنطق الوضعي أكثر تطرفا ونزوعاً نحو المادية من 
المذهب التجريبي» فبين| كان المذهب التجريبي يقول إن قضية (هناك 
علية طبيعية بين الأشياء) هي قضية غير صحيحة علمياً يقول المنطق 
الوضعي إنها غير ذات معنى أصلا وهي كلام غير مفهوم ولا يمكن 
أن تسمى قضية حتى نقول صحيحة أو غير صحيحة. 

وفي هذا الضوء يتناول المنطق الوضعي مسألة الإيهان بالل فيقول: 
إنَّ قضية (الله موجود) لا معنى لها أصلةُ وهي ليست قضية لنبحث هل 
هي صادقة أم لا!؟ لأنك لا تستطيع أن تثبتها بالتجربة» إذ ان الواقع 
الخارجي لهذا الكون لا يتغير في فرض ما اذا كان هناك إله ام لاء فهي 
قضية يستوي حال الوجود الخارجي بين فرض صدقها وفرض كذبها. 
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م ب باالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

إذن ليست هي قضية كاذب وإنما هي ليست قضيّة وكلام بدون 
معدت وغلى هذا الأساض أبضا قير" المنطق الوضى عيلة على القليفة 
الميتافيزيقية وكل موضوعاتهاء من حيث أنها فلسفة وهميّة غير مفهومة, 
ولايمكن للتجربة أن تتناولحهاء وإذن فهى غير قابلة للدراسة. 


-مناقشات في المنطق الوضعي 

وقد استعرض المفكر الكبير» الشهيد الصدرء رأي المنطق الوضعي 
تحليلاً ومناقشة في كتابه (الاسس المنطقية للإستقراء)!”» كما سبق له في 
كتاب (فلسفتنا) ان ناقش هذا المنطقء ونحن نحيل القارىء ازيد 
الاطلاع على هذين الكتابين» أما هنا فنوجز بعض المناقشات: 

- أَوْلهُ سبق في مناقشة المذهب التجريبي ان التجربة ليست هي 
المصدر الوحيد للمعرفة» وعلى هذا الأساس فمن أجل أن تكون 
القضية صحيحة لا يشترط خضوعها للتجربة» وإمكانية التحقق من 
صدقها أو كذيها بالتجربة. 

إن بالإمكان استخدام العقل للتعرف على صدق أو كذب بعض 
القضاياء وحينئدٍ فلا مبرر لرفض قضايا الفلسفة الميتافيزيقيةه ورفض 


294422959 الأسسن المنطقية‎ )١( 
والكتاب من التاحية الفلسفية يمقل أحدث نظرية فى المعرفة الإفساتية: وفى ضوع هذه النظرية‎ 
سكل وحدة الأسان المقطق للعلوم الطبيعية وللأيماق ياللة.‎ 
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قضية الله بالذات» باعتبارها قضايا خارجة عن نطاق التجربة. 

- ثانيةٌ إن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسبه بل نعتقد عادة 
بصدقهاء ورغم ذلك ليس من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة 
الحسية» كالقضية القائلة «ان خبرة الإنسان مهما امندت فسوف تظل 
هناك اشياء في الطبيعة لا تصل إليها خبرة البشرية» أو «ان هناك أمطاراً 
قد وقعت ول يّرها إنسان»» ان قضايا من هذا القبيل تعتبر عادة صحيحة 
وصادقة رغم ان إثبات صدقها وتحقيقها بالخبرة الحسيّة غير ممكن, لأنها 
تتحدث عن اشياء لا تقع في الخبرة فلا يمكن إنخحتبارها ”. 

إن المنطق الوضعي لا يسعه التكذيب بامثال هذه القضاياء فهي 
صحيحة بالإتفاق» في الوقت الذي لا يمكن التحقق من صدقها أو 
كذبها باحس والتجربة. 

- ثالثةً ماذا يقصد المنطق الوضعي حين) يقول ان شرط كل قضية 
ان يمكن التحقق بالإحساس والتجربة من صدقها أو كذبها. 

هن يقصد أن يكون. مدلوها بالذات معطة بحبيا خاضعا 
للإحساس والتجربة» ى) في قولنا(البرد يشتد في الشتاء» والمطر .بطل في 
ذلك الفصل»» أو يكتفي بأن يكون للقضية معطيات حسيّة ولو بصورة 
غير مباشرة. طبيعي ان المنطق الوضعي لا يلتزم بالمعنى الأول» وإِلا 
كانت أكثر القضايا العلمية هي قضايا غير ذات معنى» إذ في أكثرها لا 


.29”7 الأسس المنطقية:‎ )١( 


دودس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
بكرن مداونا اميا الاحساس شك ميات 
إن قانون الجاذيية مثلاً لا يعبر عن معطي حسبى مباشر فنحن لا 
نرى الا سقوط التفاحة على الأرضء اما الجاذبية بوصفها خاصة كامنة 
في الآأرض فهذا ما لا يقع تحت الإحساس والتجربة. 
أما إذا التزم المنطق الوضعي بضرورة خضوع محتوى القضية 
للتجربة ولو بطريق غير مباشر فحينئذ يمكن القول ان قضايا الفلسفة 
لميتافيزيقية هي محققة لهذا الشرطه فهي قضايا منطقية ومفهومة. 
«خذ إليك مثلا القضية الفلسفية القائلة بوجود علة 
أولى للعالم فإن محتوى هذه القضية وان لم يكن له 
عطاء حسي مباشر غيران الفيلسوف يمكنه أن يصل اليه 
عن طريق المعطيات الحسيّة التى لاايمكن تفسيرها 
عقلياً الاعن طريق العلة الأولى). 
إن كل ما يستطيع المنطق الوضعي أن يقوله هو: (إن قضية الله قضية 
غير ذات معنى وليست قضية من ناحية منطقية بل هى جملة مبهمة). 
الا ان المنطق الوضعي لا يستطيع أن يثبت عدم وجود الإله طالما 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث ل ب #» 
معنى. إن المنطق الوضعي إذا اراد أن يثبت نفي الخالق» فعليه أن 
يستخدم التجربة وحدها في عملية الإستدلال» لأنه يؤمن بأن التجربة 
وحدها هي مصدر المعرفة» ومن الواضح ان التجربة لا تشهد بعدم 
وجود الإله ى) سبق أن شر حناه. 

ولو استطاع المنطق الوضعي أن يستخدمها في ذلك لكان معناه أن 
قضية العلة الأولى هي قضية منطقية ذات معنى إذ يمكن التعرف 
بالتجربة على صدقها أو كذبهاء ومهذا يتناقض المنطق الوضعي مع نفسه. 

- خامساً على أنّا نتساءل: ماذا يقصد المنطق الوضعي حين يقول 
إن القضية الميتافيزيقية لا معنى لها؟ هل انها غير مفهومة أصلا؟ أم ماذا؟ 

يجيب الأستاذ (آير) إمام الوضعية المنطقية الحديثة في انكلترا بأن 
كلمة معت فى راى الوضعية ندل على المعتى الذى يمكق التشيت مد 
صوابه أو خطته في حدود الخبرة الحسيّةه ونظراً الى ان القضية الفلسفية 
لا يمكن فيها ذلك فهي قضية بدون معنى"". 

وعلى ذلك فإن معنى قوهم (القضية الفلسفية لآ معنى لما) هو 
(القضية الفلسفية لا يخضع مدلوها للتجربة)» ولكن هذا المعنى ليس 
معطىّ جديداً غير ما يقوله المذهب التجريبي الذي ناقشناه من قبل. 


١ + فلسفعناء‎ )١( 


الدليل الثالث : 
شواهد القاق الكونى 
«إذا كان قف هذا الكون مظاهر النظام والتناسق 
والغائية. فإن فيه أيضاً شواهد على الفوضى 
والإضطراب. 
وإذا كنا تندفع إلى الإيمان بخالق مدر حينما نرى 
روعة النظام فى هذا الوجود. فلماذا لا نندفع إلى 
التشكيك أو الإلحاد حينما نواجه أكثر من مظهر للفوضى 
وعدم النظام فى هذا المحوة, هكذا بقرر يعض العلمام: 
هذا النظام ويطوون أنفسهم على شك قاتلء» أو إلحاد مظلم لأنهم 
وجدوا ما اعتبروه فوضى وعدم نظام. 
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حفا إن كثيرا يتن يسدروت مله الطريقة من التفكير وقعوا قرت 
تأثير عواطفهم. حينا وجدوا أن هذه الحياة تملوءة بالضجيح 
والصخ» وحينا وجدوا أ طموحاتهم أكبر نما محققه شم هذه 
الأرضء ولكن دعنا سيان: 

يقولون: 

الإنسان التعيس على سطح هذه الأرض. 

التناقض بين طموحاته ومدة عمره. 

التناقض بين إمكانياته وبين ما تسمح به الطبيعة. 

شقاؤه في هذه الحياة متاعبه» مشاكله. الأمراض والأوبئة التى 

غلبة الرذيلة على الفضيلة. 

الفضيلة التي يطلبها لا تجتمع مع السعادة التي يرغب فيها أيضاً 

أين التدبير في حياة هذا الإنسان؟ 


هذه جملة من مظاهر القلق في الكون. 


-مثافشات حول القاق الكوني 


ولكن هل صحيح أن هذه فوضى؟ 


لبس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
هل صحيع أن الإنسان شياو هذه التنافضاتئت؟ 


هل صحيح أنه قد كتب على الإنسان أن يذوق التعاسة والمرارة في 
هذه الحياة؟ 


هل صحيح أن السعادة تجري في إتجاه بينم| الفضيلة في اتجاه آخر؟ 

كثير من هذا صحيح حقا لكن ماهو السبب؟ 

من أين حاءت هذه الفوضى؟ 

لماذا شقاء هذا الإنسان؟ 

اذا غلبة الشر على الخير؟ 

اذا يستعر قلب الإنسان الأوغرارة 

القرآن يجيب على ذلك بأن الإنسان هو السبب وليس غيره! 
وال علج قر يا ٠ن‏ سين طبرن صر قا بين م © له 7 )00 

تظهَرٌ المَسَادُ في ال وَالْبَحْر يا كَسَبَتْ أَيِدِي الناس » 0 


الإنسان هو المسؤول عن تاريخه وهو الذي يحدد وحده سعادته أو 
شقاء» وحين| لا يلتزم الإنسان طريق الله فإنه يكتب على نفسه الشقاء. 


الجحود باللّه هو الوادي المظلم الممتلىء بالتناقضات. 


0 0 اتير 0 و و سيره - و 41 
توَالذِينَ كفروا أوَلِيَاوْهُمَ الطاغوت محرجِوتمٌ مِنَ النورٍ إلى 
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الظَلَاتِ4". البعد عن نور الحقيقة هو الذي يملأ قلب الإنسان عذاباً 


وتعاسة... 


ومن أعْرَض عَنْ وكْري فَإِنَ لمعيه ضَنْكاكا "' 
حبدا كتب:(رس|) أن اسيوانات ثدال. حظا من السعادة اكثر با 
يناله الإنسانه كان على حق في! كتبه» لكن ليس ذلك هو قدر الإنسان 
في هذه الحياة وإن| هو قدر الإنسان حينا يركب رأسه» وحين) يعمي 
بصره وبصيرته الجحود. 
حقاً يكون الإنسان تعيساً في هذه الحياة ويكون الحيوان أكثر منه 
رغد وراحة حينا ينظر إلى وجوده بالطريقة التي نظر مها (رسل) حين 
قال: 
«الإنسان وليد عوامل ليست بذات أهداف. إن 
بدءه ونشوءه. وأمانيه ومخاوفه. وحبه وعقائده. كلها 
جاءت نتيجة ترتيب رياضي إتفاقي في نظام الذرة. 
والقبر ينهي حياة الإنسان. ولا تستطيع أية قوة احياءه 
مرة أخرى. إن هذه المجهودات الطويلة. والتضحيات. 
والأفكار الجميلة, والبطولات العبقرية كلها سوف تدفن 
إلى الأبد مع فناء النظام الشمسي. ان الكفاح الإنساني 


)١(‏ سورة البقرة: /01؟. 


لطلدوبددس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
كله سوف يدفن حتماً مع الأرض تحت أنقاض الكون). 

القرآن الكريم يؤكد أن مأساة هذا الإنسان هي نتيجة طبيعية 
لححوده وبعذله عن اللّه. لوَلَوْ أن أَهْلّ الْفَوَى ءَامَنو ا واوا لفتحا عَلَيْهِمْ 
بَرَكَاتِيمِنَ السَّمَاءِ وَالَرْضٍ وَلكِنْ كَذْبُوا تَأَحَذْنَاهُمْ ب كانوا يَكُسبُونَ14". 

ومن السذاجة والخطأ حسب التصور الإسلامي ان نننظر احداً 
يحدد مصير الإنسان. ومستقبله ويكتب حظه من الشقاء أو السعادة غير 
الإئسان نفسه 

بل إن عظمة الإنسان تتجلى في هذه الخصوصية بالذات, 
خصوصية أنه هو صانع التاريخ, وصانع القدر. 

لوَلَوْ لادَفعٌ الله النّاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لْمَسَدَتِ الأرض 4 ". 

إن الله لمعي مَ بق م حَتَى يُخَيرُوأ مَأ نف نفيهم 4" 

وهكذا في الفكر الديني لا يوجد في حياة هذا ال سبال ها سم 

إذا كانت طموحات الإنسان أكبر من هذه الحياة فليس في ذلك 
أي تناقضء إن وراءه حياة يعيش فيها إلى الأبد. 
(0) سورة الأعراقة >. 


(0) سورة الرعد: .1١‏ 
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وإذا كان ف هذه الحياة متاعب» وصعوبات» فالآن هذه الحياة 
ليست أكثر من إمتحانء إنها ليست حياةً تتناسب مع سمو هذا الإنسان 
وطموحاته إن الحياة الجديرة مبذا الإنسان هى الحياة الآخرة أما هذه 
الأيام القصيرة فهي امتحان» وهي تربية» ولذا فإنها ليست نعيماً خالياً من 
الأشواك. م«االَّذِي حَلَقَ المْوْتَ وَالخَيَاةَ لِِلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَاة4!". إن 
النظرة الضيقة لهذا الإنسان هي التي تجعلنا أمام تناقضات» اما في المنظار 
الديني فليس هناك أيّ تناقضء لأن الإنسان أكبر من هذه الأرضء 
وهذه الحياق فليس تناقضاً اذا ل ي: يتحقق له ما يصبو إليه. 

وإذا كانت هذه الحياة صراعاً بين الفضيلة والرذيلةه فذاك أمر 
تفرضه حرية هذا الإنسان» التتى هى ميزة عظمته وقيمته. 

وحينم| يستخدم الإنسان حريته في جلها الأفضل فإنه لا يجني منها 
الا الخير العميم لكن لماذا يستتخدمها في الطريق المعاكس؟ 

لماذا يقتل الإنسان حريته» ووعيه» وفكره ثم يفضل عيشة البهائم؟ 

لماذا نسبى الإنسان انه انسان؟ 


آذه 


دَأَدَتر | ' بن بَدَلُوا ِعْمَتَ الله كُفراوَأَحَلّوأ قَوْمَهُمْدَارَالْبوَارٍ14". 


حم 


سمه > - 2# المقّية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
وَمَا كَانَ رَبك لِيهْلِكَ القرَى بظلم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ '. 
تبقى قضية الأمراض والأويئة: 
وتبقى قضية الكائنات عديمة الفائدةا 
لماذا حدثت هله؟ 
وماهى الحكمة في خلقها؟ 
اذا لا ينعم الإنسان بالعافية المطلقة؟ 
أليس هذه من مظاهر الفوضى؟ 
في الحقيقة اننا لا نحتاج إلى الإجابة عن هذا التساؤل» إن علينا أن 
نجل العلم والعلماء من مثل هذا التفكير! 
متى عرف العلم كل ال حقيقة؟ أنه ما يزال على الشاطىء. هكذا 
يقرر العلاء أنفسهم؛ ولسنا نحن. 
وكىا يقول (بول): 
«اننا نبصر اليوم الحقائق من وراء حجاب. وغداً 
عندما يكشف عنها الغطاء سوف نراها سافرة, اننا لا نعلم 
اليوم الا قليلة وغداً ينكشف لنا علم ما لم نكن نعلم)'”". 


هل بلغنا أغراض الكونء وأغراض الطبيعة» لنحكم على ملايين 
من الكائنات أنبا عديمة الفائدة!؟ 


10 سورة هو 1117 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الله 
ربا تكون عديمة الفائدة للانسان» لكن لماذا تكون مصلحتنا هى 
المقياس في الحكمة والغاية من المخلوقات كلها؟ 
اما لدى العلماء فتكاد تصبح حقيقة متفقاً عليها أنه لا يوجد في هذا 
«إن الطبيعة لاتعرف الإسرافإنها دائماً صادقة 
وعظيمة, إنها دائماً صائبة اما الخطأ فإنه لايحدث الا 
من جانبنا. إن الطبيعة تحارب العجز. ولاتكشف 
أسرارها الا للقادرين المخلصين الاتقياء)”". 
أما الأستاذ (كريسى موريسون) فيضرب لنا مثلاً يؤكد فيه وجود 
الحكمة ف كل ىع يقول: 
«منذسنوات عديدة زرع نوع من الصبار فى 
استراليا. كسياج وقائي, ولكن هذا الزرع مضى في 


وزاحم اهالي المدن والقرى. وأتلف مزارعهم. وحال 
دون الزراعة. ولم يجد الأهالى وسيلة لصدّه عن 
بجيش من الزرع صامت يتقدم في سبيله دون عائق. 


وطاف علماء الحشرات بنواحى العالم حتى وجدوا 


اللمهعا 6 


حم 


بم بل ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


أخيراً حشرة لا تعيش الا على ذلك الصبار. ولا تتغذى 
بغيره وهي سريعة الإنتشار. وليس لها عدو يعوقها في 


ثم تراجعت ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية. تكفي 
لصد الصبار عن الإنتشار إلى الأيد'". 


ثم الأمراض والأوبئة أليست هي التي حفزت الإنسان نحو 
البحث العلمى التاد» 

ومن ناحية ثانيةه أليست أكثر أمراض هذا الإنسان هي نتيجة 
إسرافه كي يقرر العلا ومها| كانت كلمة (المعلة بعت الداء) قليمة 
لكنها في نظر العلماء هى كلمة صحيحة تماماً 

ماذا يبقى من مظاهر الفوضى في هذه الحياة؟ 

قل يذكرون الزلوات والفيضانات. 

وقد يذكرون المعتوهين» وذوي الأمراض المزمنة. 

لكن رغم كل الضحايا التي تقدمها البشرية في هذه العوارض؛ هل 
يمكن أن نعتبرها شرا يدلل على عدم وجود المدبّر الحكيم؟ 

هل فقد فيها جانب الخير تماماً؟ 

لا نستطيع أن نقول ذلك 


.١5١ ١69 العلم يدعو للإيمان.‎ )١( 
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إن هذه العوارض مثلها مثل كل الحوادث في هذه الطبيعة خاضعة 
لقو انيت 

إغا لا قوت غرا ولاسهو ا 

الزلزاله والعاصفة» والفيضان. كلها حسب قوانين تحكم هذه 
الطبيعة ولولا تلك القوانين لم تقم حياة على هذه الأرض. 

إنها جميعاً قوانين خيّرة وفي صالح البشرية» حين| ننظرها بمنظار 
عام. 

إن قانون (الحرارة تسري من الجسم الحار إلى الجسم البارد) هو 
قانون خيّر تماماً ولولا هذا القانون لم نلبث لحظة على سطح هذه 
الأرضء الا أنني قد احترق احياناً بفعل هذا القانون» وقد يلتهب منزلي 
أو أفقد عزيزاً لي بفعل هذا القانون» وهذا شرّ حتاً حينا أنظر اليه نظرة 
جزئية» لكن لماذا لا اتذكر ان القانون العميم بالخير هو الذي جرٌ الى هذا 
الحادث الإستثنائي. 

وهكذا الولادة المشوهة» انها وليدة قوانين عامة نحكم طريقة 
التناسل» وهي قوانين في خير الإنسانية» وبدونها لا يمكن التعايش إطلاقاً 

وهكذا تعود النظرة العامة العميقة الى الأحداث كلها باعتبارها 
خيراً في صالح الإنسانيةه وصدق الله العظيم إذ يقول: 


ل د يس هراس سم م 4 هر 4 ب )00 
توما حَلَقنَا السّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا يَبْنَهها لاعِيينَ © '. 


م ب باالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

وختاماً هل بقى للالحاد دليل يستند اليه؟ 
إلى ذليل متطفيى): 

إن احداً لا يستطيع أن يغبت صحة الفكرة التي تقول ان الله غير 
موجود. وقد ينكر مفكر وجود الى ولكنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره 
بدليل. 

واحياناً يشك الإنسان في وجود شىء من الأشياعء ولا بد في هذه 
الحالة ان يستند شكه الى أساس فكريء ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في 
حياتي دليلاً عقلياً واحداً على عدم وجوده تعالى. 

وقل قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده. كى)| 
لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيهان من حلاوة في نفوس المؤمنين, وما 
يخلقه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين)' ". 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 


ا واه ركه 72 ا ا 0 رامس 
مان جِم يمون إل لل إن لل لاي بن ار 
4" َ 


() الله حلي 15 


البحث الثاني : 
الدوافع الثانوية نحو الإلحاد 
تقدّم منا القول أن اموراً ثانوية وجانبية دفعت الى الإلحاد غير 
مربوطة بالفكر. ولا الحقائق العلمية» ونحاول هنا أن نتعرف على 
بعضها بإيجاز: 


١‏ التعصبالمادي والغرورالعلمي 


في البداية يجب أن نقرر أن لدى كل انسان نزوعاً مادياً بحكم 


يسمو بها ويرتفع فوق المادة والماديات» الا ان نزوعاً نحو المادة يبقى 
كامناً لديه. 


إن طبيعة الإنسان المزدوجة من مادة وروح تفرض هذه الحقيقة. 


بم بلس اسالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


وكشاهد على هذا النزوع المادي فإن قناعة الإنسان ب| يراه ويحسه 
اكبر من قناعته بها هو فوق الرؤية والإحساسء هكذا في الغالب. ورغم 
أن هذا النزوع المادي لا يجعل الإنسان مادياً بالمعنى المصطلح الا انه قد 
ينمو ويتطرف إذا لم يجهد الإنسان في التحكم به وتصحيحه. إننا نلاحظ 
هذا النزوع حتى في إبراهيم لي حين رغب ان يرى الله فقال له الله 
لإلَنْرَاني وَلَِنِ انْظَرْ إِلَ الجبلٍقَِنِ استقرٌ مَكَانَهُ قَسَوْفَ ترَاني1". 

إلا ان هذا النزوع عند إبراهيم 32١‏ لم يجعله مادياً ملحدا وإنما هو 
مبحرد رغبة ونزوع له حدوده التي بقف عندهاء فقد سأله الله و1 


تَؤْمِنْ ا 0 قال بل وَلكِنْ لط 0 تَلبِي4 رم 


وفي مقابل هذا النزوع المادي فإن للإنسان تسامياً روحياً يحلّق به 
في عالم المعاني» والقيم والأفكار» والأهداف العليا. 

إن هذا التسامي الروحي يشترك فيه كل إنسان» وهو من صميم 
الذات الإنسانيةه وقد يتصاعد الإنسان في هذا الجانب إلى درجة 
الوضوح المطلق» حتى يقول: «والله لو كُشِفَ لي الغطاء ما ازدذت 
يقيناً» كما قالها الإمام أمير المؤمنين بخة. 
(0) سورة الأعراف: 127 


(؟) سورة البقرة: .51١‏ 
() سورة البقرة: .51١‏ 
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الروحي» وبينهم| تناسب عكسي تهاما؛ فبمقدار ما يغرق الإنسان في المادة 
والماديات ويهبط الى مستواهاء يتضاءل فيه السمو الروحيء؛ والعكس 

في بداية النهضة الحديثة حين) بدأت التجربة تبهر عقل الإنسان. 
وتثبت له جدارتها كوسيلة للتحقق من صحة معلوماته ومعارفه» قفز 
لدى الإنسان مؤشر النزوع المادي» وأصيب في ذات الوقت بالغرور 
العلمي. 

لقد كشفت له التجربة زيف كثير من معلوماته السابقة» وأثبتت له 
خطأه يوم كان غارقاً في التأمل العقلي لمعرفة اسرار الطبيعه وطبائع 
الأحياء وكل شيء بعيداً عن التجربة والتطبيق» والملاحظة الخارجية. 
حينئذ أصيب الإنسان بردة فعل عنيفةه صاحبها غرورعلمي قاتل. كما 
صاحبها توثر في النزوع المادي. 

لاذا يعتمد على العقل والعقليات إذن؟ وها هي التجربة تعطيه 
بالأرقام اشتباهاته حينم| مارس ذاك الإسلوب. 

ولاذا يضطر إلى حلول عقلية وفلسفية» وها هو العلم يكشف له 
كل شيء؟ 

وما هو المرّر لآن يؤمن بمقولات وراء الطبيعة» طالما فقد الثقة 
بصحتهاء والتجربة العزيزة لا تدعمها؟ 


وحين) تصاعد عند الإنسان نزوعه الملدي, تلاشى عنده الحمس 


لم ل لاالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


لقد كتب (سير جيمس جينز) في كتابه الشهير 
(عالم الأسرار). كلمة نقلناه قبلاً«ان فى عقولنا الجديدة 
تعصباً يرجح التفسير المادي للحقائق) 
إن هذا التعصب الأعمى هو الذي دعا (سير آرثر) لأن يقول: 
«ان نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً ولا 
سبيل الى اثباتها بالبرهان. ونحن لا نؤمن بها الا لأن 
الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص 
المباشر. وهذا ما لايمكن حتى التفكير فيه !". 
إن الإيان با وراء الطبيعة أصبح قضية لا يمكن التفكير فيهاء 
ماذا؟ 
ليس هناك دليل» ولا استحالة عقلية ولا امتناع علميء وإِنّما 
النزعة المادية المتطرفة» والتعصب فيها تقطع على الإنسان طريق ذلك. 
يروي لنا (ويتاكر تشيبرز) في كتابه (الدليل) حادثة بسيطة لعلها 
كانت السبب في تحويل مجرى حيآت» بل حياة كثير من البشر» لقد كان 
يتطلع الى إبنته الصغيره ثم التفت دون شعور الى شكل أذنيهاء وذكر 
بينه وبين نفسه أنه من المحال أن تكون تلك التلافيف الدقيقة التى 


)١(‏ الإسلام يتحدىء ؟27. 
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تشتمل عليها الأذن قد نشأت عن طريق المصادفة» إنها لا يمكن أن 
تكون قد نشأت الا عن خبرة بالغة وتصميم وتدبير. 
ولكنه أبعد هذه الفكرة عن عقله المارق عن الدين فقد خثي أن 
يؤدي به هذا النوع من التفكير الى النتيجة المنطقية» وهي أن التصميم 
يحتاج إلى مصمّم و مبدع أو إله إنه ل يكن مستعداً حتى ذلك الوقت 
لقبول هذه الفكرة!" إن هذا مثلّ للتعصب المادي الذي يغلق على 
الإنسان طريق التفكير الحر. 
أما الغرور العلمى فإن الأستاذ (بول كلارنس ابر سولد) يحدثنا 
«ولقد كنت عند بدء دراستى للعلوم شديد 
الإعجاب بالتفكير الإنساني. وبقوة الأساليب العلمية إلى 
درجة جعلتني أثق كل الثقة بقدرة العلوم على حل أية 
مشكلة فى هذا الكون. بل على معرفة نشأة الحياة 
والعقل وادراك معنى كل شىء). 
هذا الغرور مرض يصاب به كثير من المبتدئين» إلا أن المضي في 
طريق العلم تكشف للإنسان الحديث رغم كل ما وصل اليه انه ما يزال 
مراعقاء.وسوق يقى إلى الأخير» هكذا عدت أب سو لله 


«وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالأشياء من الذرة 


(0) الل ةتجلي: 7 


حم 
م 


حل 


س2 


ب«مهببلسدسد-بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


إلى الأجرام السماوية. ومن الميكروب الدقيق إلى 

الإنسان. تبين ان هنالك كثيراً من الأشياء التى لم 

تستطع العلوم حتى اليوم أن تجد لها تفسيراً أو تكشف 

عن أسرارها النقاب. وتستطيع العلوم ان تمضي مظفرة 

في طريقها ملايين السنين ومع ذلك فسوف تبقى كثير 

من المشكلات حول تفصيل الذرة والكون والعقل كما 

هي لايصل الإنسان إلى حل لها أو الإحاطة بأسرارها'”. 
والخلاصة: التي نريد أن نثبتهاء ان الغرور العلمي» والتعصب 
المدي الذي أصيب به انسان النهضة الحديثة كان أحد الدوافع النفسية 


؟"-إستغلال قضية الله 


إن إستغلال أية قضية» وحرفها عن حقيقتهاء يخلق رد فعل معاكساً 
تجاه القضية نفسها. 

حين) تستغل قضية (الحرية) مثلاً كوسيلة للاعتداء وهدر الحقوق. 
والقيم» والكرامات» فإن ذلك لا يخلق رد فعل تجاه هذا الإستغلال 
فقط» بل قد يخلق موجة من السخط على الحريّة نفسها الذي ذاق الناس 
المرارة بإسمها هكذا في قضية الله! 


(0)) الله يتجلى. 7”7. 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الل 


فقد حدث قبل النهضة الحديثة أن استغلت هذه القضية من أكثر 
من فئة. فاستغلها أرباب الكنيسة في تدعيم ولا يتهم على رقاب الناس, 
وفي امتصاص الأموال والثروات» وفي محاربة العلم والعلماء. 
واستغلها الحكام والملوك في تثبيت عروشهم. ومد ظلمهم وغيّهم 
وتخدير مشاعر الناس» و تييع ثورتهم. 
كما استغلّها الإقطاعيونء والنبلا» في استخدام الناس» وتسخيرهم 
واستعبادهم. 
إن هذا الإستغلال المكثف لا يمكن أن ينطلى الى الأخير على 
الشعوبءه ولا يمكن أن تبقى قضية الله على مكانها في صدور الناس. 
وبعيدة عن رد الفعل النفسي. 
وبالفعل ففي مطلع النهضة الحديثة» وحين) كتّف ارباب الكنيسة) 
والبرجوازيون» استغلاهم للقضية» كانت بوادر ردة الفعل على الأبواب. 
ومضت ردة الفعل متأرجحة حتى بلغت ذراها في الماديّة 
الديالكتيكية» التي تبتتها المدرسة الشيوعية. 
لفد قال لينين: 
«إننا لا نؤمن بالإلهى ونحن نعرف كل المعرفة ان 
ارباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا 
يخاطبوننا باسم الاله الا استغلالة ومحافظة على 


م.م 
ص 


همه ب سس-ت#ك ل الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
مصالحهم. اننا ننكر بشدة جميع هذه الأسس 
الأخلاقية التى صدرت عن طاقات وراء الطبيعة غير 
الإنسان والتى لا تتفق مع أفكارنا الطبقية, ونؤكد أن 


كل هذا مكر وخداع. وهو ستار على عقول الفلاحين 
والعمال. لصالح الاستعمار والاقطاع)١".‏ 


"-العامل السياسي 
«يرجع إنكار وجود الله في بعض الأحيان إلى ما 
تتبعه بعض الجماعات. أو المنظمات الإلحادية, أو 
ومحاربة الإيمان بالله بسبب تعارض هذه العقيدة مع 
صالح هذه الجماعات ومبادتها» ". 
هذه هى الحقيقة. 
لقد لعبت روسيا الشيوعية دوراً كبيراً في نشر الإلحاد وضرب 
الفكر الدينى» وكان لما أياد طويلة في التأثير على الحركة العلمية 
والفلسفيةه واستخدمت في ذلك صنوف الوسائل الممكنة. 


(9) الله يتجلى. .”١‏ 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الل 


هذه بعض الدوافع نحو الإلحاد وني الختام نودٌ أن نشير إلى أن 
العلامة الكبير» الشهيد الشيخ مرتضى مطهريء» قد تناول هذا الموضوع 
في بحث مفصل بعنوان (الدوافع نحو المادية) يجدر بالقارىء الكريم 


البحث الثالث : 
دوافع الإلحاد في الفهم القراني 


القرآن الكريم يؤكد أنَّ الإلحاد وليد دوافع نفسية وثانوية اكثر بما 
هو وليد اشتباهات نظرية علمية. 


وفي مجموعة من الآيات الكريمة يعرض لنا القرآن عدداً من تلك 
الدوافع» وطبعاً فإن هذا العرض القرآني للدوافع نوح الإلحاد لم يكن 
موصو أو إن جاء استط رادا 


ونود ان نستعرض مع القارىء بعض التلميحات القرآنية حول 
الموضوع. 
أ-الاستكيار 


(كل كفر هو إستكبار) هكذا فْ الفهم القرآني» وفي آيات كثيرة 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الب 


جداً يقرن القرآن الكفر بالإستكبا. والاستعلاء» ويذكر الكافرين 
بوصفهم متكرين ومستكبرين. 
ِأفَكُلّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لأعَبوَى َنْفْسْكُمْ استكراث 14" 
وما الْذِينَ د ١وَاسْتَكثوا‏ َيعََمهُمْ عل ع 00 
2 الْذِينَ كَذَيُوا َاياتِنَا وَاسْتَكدُوا عَنْهَا لا تُفتَخُ 
السّهَاء 4 ". 
لإِمّبمْ انوا ذا قِيلَ لم لاله إلا للّهيَسْتكْبرُو ا 
وحتى كفر ابليس فقد كان إستكباراً لا شيء غيره. 
إلا إِبِيسَ أَبَى وَاسَْكْيرَوَكَانَمِنَالْكَافِرينَ914. 
وحينم| يتحدث القرآن عن فرعون الذي قال #إأنَا رَبُكُمْ الأغل4 
فإنه يذكر الكبر والإستكبار كعامل دفعه إلى ذلك, 
لوَاسْتَكْيرَ هُوَوَجُنُوده في الأزض بعَبْر الحقّ1”. 


وإ فِرْعَوْنَوََلَهِ بآَاَافَاسْتَكْبَئوا وَكَانُواقَوْمَا ج14" 


1 


0 ولت 


./'/ سورة البقرة:‎ )١( 
.١177 (؟) سورة النساء:‎ 
.4+ سورة الأعراف:‎ )"( 
."0 سورة الصافات:‎ )4( 
.55 سورة البقرة:‎ )0( 
.79 سورة القصص:‎ )( 


طلم 
- 
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والإستكبار ضشقة حقيقة واحدة مه)| اختلفت ن|دذجه واشكاله. 


قد يكون إستكباراً عن عبادة الله لإِنَّبْمْ كانُوا ذا قِبلَ هُمْ لاله : 
الله يَسْتكبئو نا " . وقد يكون إستكباراً عن الإيان بالرسول» والإنقيا 
حسب توجيهاته والخضوع لقيادته: 

«ثَقَالُوا أَبَمَدْ عَبدُونَنا فَكَفَر وأ وكَوَلُوا4". 

وَمَا اَن النَّسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذ جَاءَهُمْ افُدَى إلا أن قَالُوا أبعت الله 
شرا و4 


وقد يكون إاستكبارا عن الخضوع للحقيقة» والتنازل امام البرهان, 
لوَآصُ دوا وَاسْتَكروا اسْتِكْبًا راك *. 
كل هذه ناذج تجمعها حقيقة واحدة. 


ب-تأثير الأهواء والمصالح 


ويقرر القرآن الكريم ان من عوامل الكفر والجحود إتباع الأهواء 
والمصالح. وإيثار هذه الحياة الدنيا. 


ووَإِنَ كت رَلبُضِلُونَ بأَهوَاِهمْ بر لم 1”' 


.76 سورة الصافات:‎ )١( 
.1 (؟) سورة التغاين:‎ 
.55 (؟) سورة الاسراء:‎ 
.7 سورة نوح:‎ )4( 

(0) سورة الأنعام: .١١9‏ 


الباب )١(‏ / الفصل الأول: الإلحاد في العصر الحديث الله 
لوَكذْبُوا وَاتَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 ”. 


ذَلكَ ناكم شتكس | الحراةً الدّئا عا الام :4" 
5 مم سحبو و4 و4 حرهة 


ج-الأساس المادي في التعامل مع الله تعالى 
كتب (اندروكوتواي إيفي): 
«معظم الملحدين والمارقين في الأديان ينظرون 
إلى الله كما لو كان بشراً يمكن التعامل معه تعامل الأنداد 
فيقولون مثلسوف اعتقد بوجود الله اذا شفانى من 
مرضى. أو اذا أنزل المطر. أو إذا قضى حاجتى. أو إذا 
وقف الفيضان, أو إذا محا الشر والظلم فى الكون... إلخ. 
وقد يقول بعضهم: إذا كان هناك إله عادل ما أصابني وجع في 
أسناني» ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننى أؤمن بالله اذا بنى الكون أو عدله 
تبعاً لخطتي الخاصة التي تقوم على الأنانية وتبعاً لصالحي الشخصي»/" 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة في قوله تعالى: 


ظهْوَ الْنِى متي في ةبكر على ا شت في اذك وت 
بهم بربح طيّّةِ وَفَرحُوا يا جَاءَتهَا ربح عَاصِفَ وجا هُمُ الموج من كُل 
)١(‏ سورة القمر: ”. 


(" الله ن: يتجل ١ن‏ اك نان 5" 
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كر مضي له الدّية لين أنكتنا مذ هذه 


به 


نكُوننَ مِنَ الشَاكِرِينَ لِيِنْ أَنَيْيََ مِنْ هَذْهِ لَكُوئنَ مِنَّ الشاكريت!” 


مهم 
>< 


الفصل الثاني : 
الإيمان 
البحث الأول: الدليل على وجود الله تعالى 


البحث الثانى: الله 4 التصور الإسلامى 


كتب (اندرو كوتواي) أحد العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية: 
١إن‏ اهم سؤال يواجهه الشخص المفكر في هذا 
الموضوع -موضوع الإله أول مايواجه هو: هل هناك 
إله؟. 
وان السؤال الثاني هو: ما نوع هذا الإله؟ 
والسؤال الثالث هو: ما الغرض من الحياة؟ 
والسؤال الرابع هو: ما الصواب وما الخطأ؟) 
وهذا صحيح هاما فالناس على طول التاريخ الإنساني اذا كانوا قد 
اختلفوا في قضية الله فاكثر ما اختلفوا في نوع الإله الذي يؤمنون به. 
ومن ناحية ثانية فلم يكن الدليل هو الذي دعا إلى الإلحاد بمقدار 
ما دعا اليه خطأ التصورات عن الله وذاك ما سبق الإشارة إليه. 


أما الإيهان ب (إله) - بشكل عام فهو يمتد إلى عمق التاريخ 
الإنساني» ومنذ فكر الإنسان هو هذا الموضوع كان لا يبارحه الإيوان. 


و 


همه _ ل الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
فالإيان بقوة خالقة مدبرة هو نزعه انسانية اصيلة» مها اختلف 
الناس فى تصوير هذه القوة. 
والدلائل التاريخية تشسهد على انه «قد وجدت 
وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات, 


مها 


ولكنه لم توجد جماعة بغير ديانة) ". 

إن (المعابد) هي أوضح أثر تاريخي للأمم السالفة» ما يدلل على ان 
الديانة (الإيهان بقوة وراء الطبيعة»» تمتد إلى أبعد مدى في تاريخ 
الإنسان. 

لكن خلافاً كبيرا والسؤال المهم ىا ذكر (كوتواي) حوى نوع 
الإله. 

ولذا فإن علينا نتناول الموضوع في بحثين 

البحث الأول: في الآدلة على وجود الله. 

البحث الثاني: في نوع الإلهه أي في صفات الله حسب التصور 
الإسلامي. 


البحث الأول : 
وجود الله( تعالى) 


-هل يمكن البرهان على وجود الله تعالى؟ 

بعض الفلاسفة الماديين يذهب إلى أن التعرف على (الله) غير 
تمكن على الإطلاق» ومعنى ذلك أن من السذاجة محاولة الرهنة عليه 
بل ذلك أمر غير متاح بالنسبة لنا. 

(دولباك) هو صاحب هذا الرأي' ". 

وفي شرحه له يذكر ان الإنسان محدود بين) الله على ما هو 
المفروض غير محدود. وكيف يحيط المحدود بغير المحدود. 

كا أن نقطة قصور ثانية في امكانية التعرف على الله وهي ان 
الإنسان ماديء والله لا مادي ‏ حسب الفرض - ولا يمكن لغير المادي 


)١(‏ انظر: الله فى الفلسفة الحديثة. 


حم 


بسم ب ب 22# الماقّية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
ان يتجلى لما هو مادي. 
الصعود إلى الله لآنه محدود والله لا محدود كا ان الله لا يستطيع النزول 
الى عقل الإنسان, لآن الله لا مادي فكيف يتجلى لما هو مادي؟ 

إن دولباك في هذا الرأي لا ينسب عدم إمكانية البرهان إلى نتقص 
في طبيعة البرهان المطلوب إقامته ىا سنلاحظه لدى آخرين» وإنا ينسبة 
إلى نقص في أصل القضية» إلى تنافر بين طبيعة الإنسان من ناحية 
وطبيعة الله من ناحية أخرى» هذا التنافر الذي لا يسمح بأي صلة بينهم. 


-مثافكشة دولباك 

أول ما يواجه (دولباك) أن رأيه يصطدم مع حقيقة خارجية متفق 
عليها فنحن نعرف ان العدد لا متناهي ولا محدود بين نحن جميعاً 
قادرون على التعرف على هذا اللامتناهي» بل قد تعرّفناه بالفعلء 
فكيف إذن استطاع المتناهي ‏ الإنسان ‏ أن يتعرف على اللامتناهي - 
العدد_بين! يرى دو لباك بأن ذلك محال؟ 

الحقيقة أن دولباك وقع في مغالطة فلسفية» فالتعرف على الشيء لا 
يعني الإحاطة بذلك الثيء» وإحتواء» ىا تحيط أنت بالكتاب» وقسكه 
بيديك» إنا التعرّف على شيء يعني أن تحمل في ذهنك صورة ذلك 
الثي» ثم تؤمن بأنبا صورة صحيحة ومطابقة للواقع الخارجي. 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ل ---  -‏ - حي 


فحين| تتعرف على وجود (حوت في البحر»» لم تصنع أكثر من أنك 
حملت في ذهنك صورة عن ذلك الحوت وهو في البحرء ثم اعتقدت أن 
الآمر هو هكذاء وان هذه الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي لا. 

وربما كان (دولباك) يفهم هذه القضية الا انه وقع في اشتباه آخر, 
ربما كان دولباك هكذا يفكر: إذا كان الله لا محدود فأي صورة عنه وأي 
مفهوم له هو لا محدوت ذلك أن مفهوم اللا حدود هو لا محدود أيضاً 
وحينئذٍ فإذا كانت المعرفة تعنني حمل صورة ذلك الشيء ومفهومه لم 
يكن ذلك ممكناً بالنسبة إلى الله لأن الإنسان محدود وصورة الله 
ومفهومه لا محدود فكيف يستطيع أن يحملها. 

وهذا خطأ أيضاً ى) يعرفه المناطقة» فمفهوم اللا محدود محدوى ك) 
أن مفهوم الجزئي ليس جزئية وهكذا مفهوم الكبير ليس كبيراً ولا 
مفهوم الصغير صغيرا '. 

وحيتئذ فبالإمكان أن نحمل صورة عن اللا محدود واللامتناهي 
طالما أن هذه الصورة محدودة ومتناهية يمكن لنا الإحاطة مها. 


على أننا نتفق مع (دولباك) بأن اللامادي لا يستطيع أن يتجلى 
ويظهر إلى المادي بشكل مادي محسوس. 
لكن لماذا يفهم دولباك أن التجلي والظهور والوضوح يجب أن 


)١(‏ وحسب تعبير المناطقة إن الاشياء قد تصدق على نفسها بالحمل الأولى ولا تصدق على 
نفسها بالحمل الشائع كما فى الأمثلة المتقدمة. 


- 
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اليبس من الممكن أن يتجلى الله إلى قلب الإنسان وعقله باحساس 
أو يتجلى إلى عله عن طريق التأمل والتفكير. 

ثمٌّ لماذا نطلب أن يتجلى الله بنفسه؟» لاذا لا يتجلى بآثاره الدالة 

والخلاصة إن رأي (دولباك) هو امتداد لنزعة مادية تجريبية سبق أن 
ناقشتاها. 


جسدورف 

أما فلاسفة آخرون فقد ذهبوا إلى أن التعرف على الل 
والوصول اليه بالدلائل بالتُجج ممكناً إِلَّا أنَّ البرهان الفلسفي غير 
ممكن» وعلى ذلك فنحن لا نستطيع التعرف على الله وإثبات وجوده 
من خلال البراهين العقلية الفلسفية وإنَّا بحاجة إلى براهين أخرى 
سنذكرها فيم| بعد. 


«ان القلب هو الذي يستشعر الله. لا العقل. هذا 
هو الإيمان, الله محسوس للقلب. لا للعقل)'". 


.5١5-5١5 مدخل جديد الى الفلسفة:‎ )١( 
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وقد حاول جسدروف ان يدلل على صحة هذا الرأي فقال: 


«إن القول الفلسفى عن الله مآله الأخفاق, [لعذة 
أسباب]: 


أولة لأن المنهج التأملى يسير بواسطة تحديد 
التصورات وتركيبها بعضها مع بعض. والله ليس تصورا 
ولا يوجد تصور يناسب مقام الله والماهية الإلهية لا 
يمكن دون الوقوع في تناقض حصرها ضمن حدود 
التعريفات الإنسانية. وكل فكرة عن الله لا يمكن الا أن 
تكون فكرة ناقصة, أدنى مستوى في هذا المعنى من 
الأفكار الواضحة المتميزة الأمور العقلية الحقيقية مثل 
الدائرة أو المثلث). 

«إن الرغبة في البرهنة على وجود الله أمر بالغ 
الهزل. 

فأما انه موجود. وحينئذ لا يمكن البرهنة عليه (كما 
لا استطيع أن ابرهن على وجود شخص ما. واقصى ما 
استطيعه هو أن أجد عليه شواهد. لكني بهذا أفترض 


وجوده) أو الله غير موجود وهذا أيضاً لا يمكن البرهنة 
عليه)!". 


مها 


.5١1-7١5 مدخل جديد إلى الفلسفة.‎ )١( 
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وفي مناقشة هذا الرأي يجب أن نفهم أولاً ماذا يراد بالدليل النفسى 
وما معناه؟ 
(الدليل الفلاسفى هو الدليل الذي يعتمد لإثبات 
واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات عقلية 


والمعلومات العقلية هى المعلومات التى لا تحتاج إلى 


الرياضي)'". 

وإذا شئنا أن نوضح ما يعنيه الدليل الفلسفي ذكرنا المثال التالي: 

الفلاسفة يستدلون على وجود واجب الوجود كما يل: 

- إِنْ كان واجباً ثبت المطلوب» وان كان ممكناً فكل ممكن لا بلّ له 
من غلة ونا أن الساسا والدوز ستحيل إذن لا يد ان تصدهى سلسلة 
العلل إلى علة أولى هى واجبة الوجود. 

ففى هذا الدليل يلاحظ أن الفلاسفة إعتمدوا على مبادىء عقلية 
أوليق من خلال الدمج بينهاء وعملية الإستنباط تحصل على نتيجة 
أخرى. 


إذن فالدليل الفلسفى هو عبارة عن التأمل في القضايا العقلية 


.6* موجز في أصول الدينء‎ )١( 
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الأولية» والإستنباط منها. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما قاله جسدورفه إنه يقول: 

إن الدليل الفلسفي يعتمد على التأمل» بإستخدام قضايا العقل 
الآولية والأمشفاط متها 

ولكن الله ليس تصوراء بل هو حقيقة خارجية» وفي نفس الوقت لا 
يمكن أن نحمل عنه تصوراً لأن كل تصوراتنا عنه ناقصة؛ إذن فكيف 

وبسندوورك كان على حدق حيد| قال ان الله لبس تضيورا وإننا لا 
نملك تصوراً كاملاً عن الله وكل تصوراتنا عنه تعالى ناقصة. 

ليس معناه أنها مخالفة للواقع ومغايرة له وليس معناه أنها خطأ 
قامة بل معناه أنها أصغر من الواقع» وأقل إيضاحاً له. 

وحينئذ ‏ ما دام الآمر كذلك - فلاذا لا يمكن البرهنة على الله 
حسب تصوراتنا الناقصة هذه ثم نقول, اننا ما زلنا لا نعرف الله حق 
معرفته» وهو أكير من هذه التصورات التى عقدناها وأقمنا عليها 
البرهان. 

- مثلاٌ إذا كنت تعرف الفارابي بوصفه عالمه لكن لا تعرفه حق 
المعرفة» ولا تعرفه أنه قمة في العلم والنبوغ وليس مجرد عالم بسيطع 
حينئذاك أليس بامكانك أن تتأكد من وجود هذا العالى رغم أن تصورك 


و 


لكا ها هذا 841 50م -> 


حل 


جمد الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
عنه ناقصء ولا يضرٌ في ذلك إن الفارابي أكبر نما كنت تتصوره. 

وهكذا تصورنا عن الله نحن نتصور انه واجب الوجود خالق 
أزلي أبدي» لا مادي... الخ» ورغم أن معارفنا هذه كلها ناقصة إِلَا أنها 
فل الله بدرجة من درجات التمثيل» وتعطي صورة عنه رغم انها 
ناقصة الا انها على أي حال صورة عن الله. 


وحينئذ نستطيع البرهنة عليه بالدليل الفلسفي التأملٍ. 


الدّليل على وجود الله 

إن مجموعة من الآدلة تقدم عادة لإثبات وجود الله وهى أدلة 
تختلف في أنواعها. 

١‏ -الدليل الفلسفى. 

الاين الملوى. 

٠‏ الدليل الأخلاقى. 

-الدليل الباطنى القلبى. 


١ 
الدليل الفاسهي‎ 
إن مجموع الأدلة الفلسفية التي سنعرض لطا ترتبط تماماً ب (مبداً‎ 
العلي»» وعلى ذلك نجد ضرورة الحديث عن هذا المبدأ أول بالمقدار‎ 
الذي تسمح به حدود هذا الكتاب. ومستوى القارىء الذي كتب له ثم‎ 
نترك القارىء إلى مراجع أخرى.‎ 


(ميدأالعلية) 

مدا العلة يعتى (آن :لكل حدادث#:سببا)» ومن السحب أن لصدق 
بحدوث شىء لوحده من دون علة دعت إلى حدوثه. 

واكفيقة انهيدا العلية هذا تبسن متهوى فاستيا حب ان تدلية 


ولا هو كشف علمي جديد لم نكن ندركه بل هو واقع نعيشه يوميا 


يج 


ها ها ذا 841 80م > 


حل 


لم ل لاالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ومنذ بدأنا الوعي والادراك فينا ونحن صغارء ومن هذا الواقع الذي 
بوارسه الجميع بلا استثناء ننتزع مفهوم العلية» ومبدأً العليقه وحتى الذي 
تنكروا لهذا المبدأ هم أدركوه عملياٌ ومارسوه على الدوام الا أنهم على 
مستوى الفكرة والمفهوم لم يؤمنوا به 

منذ أن يبدأ الطفل الصغير وعيه وإدراكه» يكون قدإختمر في 
شعوره وادراكه مبدأ العلية» إنه يتساءل دائاً وبشكل يزعج حتى والديه 
كيف حدث هذاء ومن أوجد ذاك. 

من طرق الباب؟ من كسر القلم؟ من خاط هذا الثوب؟ 

وهو يعيش في شعوره (مبدأ العلية» حتى وان لم يكن قادرا على 
التعبير عن إنه ينتبه لأدنى صرخة» أو صوتء أو حدثء وكأنه ينتظر ما 
وراء ذلك: 

ان قلبه وعقله غير قانع بأن هذا حدث وحده وان هذا هو ما 
حدث ولا شيء غيره انه يتطلع بشغف إلى السبب! 

وحينم| يكبر الواحد منا لا ينقطع عن ممارسة هذا المبدأ والإنطلاق 
بوحي منه في مختلف مجالات حياته سواءً آمنا به فلسفياً أو لم نؤمن, 
موقفنا واحد من الناحية العملية» هو الإيان مبذا المبدأ وممارسته. 

وقد كان نيوتن مندفعاً بوحي من هذا المبدأ حين| تساءل عن سبب 
سقوط التفاحة على الأرض وظل يارس هذا التساؤل حتى إنتهى إلى 
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ركد 
-من هو المحناجإالى علة 


طبعاً لا يمكن القول بأن كل موجود محتاج إلى عله وإلا كان 
معناه ان السؤال عن العلة لا ينقطع ولا نباية له ولا نستطيع أن ننتهي 
إلى غلة أخيرة لاتطالب بغلة 

وسوف نجد أن بعض الفلاسفة انكروا مبدا العلية لمهم تصوروا 
أنه يجرّهم إلى لا نهاية. فإذا قلت الله خلق الطبيعة قالوا ومن خلق الله 
وهكذا. 

الإشتباه الذي وقعوا فيه هو أنهم تصوروا أن كل موجود بحاجة 
الى علة» وبيا ليس الأمر كذلك. 


-الممكن أوالحادث 
بعض الفلاسفة يذهبون إلى أن الممكن وحده هو المحتاج إلى 
ويقصدون بالممكن ما كان بحد ذاته قابلاً للوجود والعدم 
فالوجود بالنسبة له ليس ذاتية ولا ضرورية فوجودي انا ممكن, 
ووجودك أنت ممكنء وحتى وجود اللأرضء التبمس» والقمرء إذ كان 
من المعقول والممكن أن لا توجد حميعاً فنحن أشياء وماهيات قد تعطى 


يس 


صل 
هل 
حم 


م ب باالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
الوجود فتكون موجودة: وقد لا تعطى الوجود فتكون معدومة. 


الإمكان هواصطلاح في مقابل المستحيل وفي مقابل الضروري. أو 
واجب الوجود باصطلاحهم. 


وعلى ذلك فالذي يحتاج إلى علة هو الممكن فقطء وأما الضروري 
واجب الوجود ‏ وهو ما كان الوبعورد بالسبية لهضروريا وذاننا فهو 
بغير حاجة إلى علة. 


وقد ذهب فلاسفة آخرون إلى ان الحادث هو المحتاج إلى علة 
وليس كل موجود. 
فالإشياء اما حادثة في وجودها بمعنى انه قد سبقها زمان كانت فيه 


معدومة» وأما قديمة» بمعنى انها موجودة منذ القدم ولم تمض عليها 
لحظة عدم على الإطلاق. 


يقولون ان المحتاج إلى علة هو الحادث فقط. 

فوجودي أنا أو الكتاب» أو الببية» أو الأرضء و القمن محتاج 
وى قله ا ا اه دار بسي نري" 
- ميدأ العلية : هل يمكن البرهنة عليه؟ 

بالرغم من ان مبداً العلية هو مبداً عقلي بديبي يعيشه الوجدان 


() نرجع القارىء فى استيعاب هذا الموضوع إلى كتاب «فلسفتنا». 
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والشعورء دون) حاجة إلى برهان واستدلال. 

إلا أن بعض الفلاسفة حاول البرهنة عليها ورغم انه يصعب على 
القارىء استعراض هذه الأدلة مع ما يدور حوطا من نقاشء الا اننا نود 

أحد تلك الآدلة ما ذكره صاحب كتاب (الأآسفار الأربعة) 
الفيلسوف الإسلامى الكبير صدر الدين الشيرازي»؛ وتوضيح ما ذكره 
في ذلك كالتالى: 

١‏ -ان كل حادثة في هذا الوجود هى حادثة ممكنة» بمعنى أنه كان 
من الممكن في البداية أن توجده وكان من الممكن أن لا توجده بالمعنى 
الذي شرحناه للإمكان. 

إذن فالوجود والعدم بالنسية مله الحادثة متساويان» وهى حيادية 
من ناحية كل واحد منههم)ء انها تقبل الوجود ى| تقبل العدم. 
كانا متساويين وكان كل منهما محتملٌ والحادثة حياديّة من ناحيتهم). 

مثلا إذا كان من الممكن أن اقرأ هذا الكتاب» ومن الممكن أن لا 
نقرأه فمتى وكيف يتعين أحدهماء واختاره؟ 
الأثنين ثم اختار أيه| الأفضلء؛ وأبّ| الذي يحتوي على ميزة أهم هي ما 


0 


هل 
حصه 


- 
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نوها دزائر خم 

هكذا في الوجود والعدم بالنسبة لأي حادثة» لا بد أن يترجح 
احدهما على الآخر حتى تصير الحادثة في جانبه فإذا ترجح طرف 
الوجود وججدت الحادثة» وإذا ترجح طرف العدم لم توجد إذن فلا بد 
من مرجح. 


وهذا هو معنى ان كل حادثة تحتاج في وجودها إلى علة'”. 


-مبدأالعلية يشهد عليه الإستقراء والتجربة 

صحيح اننا في الخارج لا نشاهد العليّةه ولا نلمسهاء وإنما نشاهد 
حوادث متعاقبة ناراً ثم احتراقاً دواء ثم شفاء ضرباً ثمٌ ألم وهكذاء 
الا اننا نستطيع أن ندلل بإستقراء هذه الحوادث المتعاقبة على أن هناك 
علاقة ضرورة وعليّة بين الحادثتين بين النار والإحراق أو الدواء 
والشفاء» أو الضرب والألى وليس مجرد علاقة مصادفة وإتفاق ولا مجرد 
ترابط وتتالٍ زمانيٍ بين الحادثتين» دون| سببية تجمع بينهما. 

والمفكر العظيم والشهيد العظيم السيد الصدر خصص في كتابه 
(الأسس المنطقية) بحثاً كاملاً لهذا الموضوع بالذات» وبرهن على أن 
الواقع الخارجي للحوادث دليل على العليّقه وذلك على أسس أمرين: 


)١(‏ وهنا أيضاً نرجع القارىء المتخصّص إلى كتاب (الأسس المنطقية للإستقراء) للتوسع فيما 
يتعلق بالموضوع.ء ص .١75- ١١95‏ 
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الأوّل: معطيات الخيرة الحسيّة التى تبدو فيها الحادثتان مقترنتين 
مرات عديلة. 

الثانى: الإحتال المسي للدافع الملوضوعى للعلية نتيجة لعجز 
التفكر الحقل المحضن عن الأثبات والش + 

فالخبرة + الإحتال المسبق - الدليل على الواقع الموضوعي 
١‏ ل 
على نفيهاء فإنها تبقى قضية محتملة بدرجة نصفه وحينم| نقوم بعملية 
إستقراء للحادثة المتعاقبة في الخارج ينمو لدينا إحتمال وجود العلية حتى 
يصل إلى مستوى اليقين. 
كتبنا له هذا الكتاب لا تتحمل إستعراض ذلك. 


-مناقشات في مبدأً العلية 

ربا تكون مناقشات (هيوم) في مبداً العليّة هي أهم ما يجب أن 
نطلع عليه القارىء العزيز. 

لقد لاحظ هيوم أن (العلية) لا يمكن إثباتبا لا على أساس برهان " 


هل 
حصههل 


0 الاسس :ا 


-ٍ 
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عقل: ولا على أساس التجرية والاستقراء. 
ذلك لأنه: 
وَل لا يؤمن بمبادىء عقلية قبليةه يمكن استخدامها في عملية 
البرهان. 
واثانيا: يتحدث عن (آدم) ار فيقول: 
«اذا افترضنا كمال قدراته العقلية ما كان ليستدل 
من سيولة الماء وشفافيته إنه يختنق لو غرق فيه. أو 
يستدل من الضوء والدفء اللذين ينبعثنان من النار انه 
يحترق لو ونب فيهما). 
وثالناً يرق إن مدا العلية لذ يمكن ابساطه واميشادته من مبذاً 
عدم التناقضء وذلك لأنه لا تناقض بين أن يكون للشىء بداية» ويكون 
قل سبقه العدم ومع ذلك لا علة لوجوده. هذا أمر لا تناقض فيه. 
اننا لا نشاهد أية علي وكل ما يوجد في الخارج هو تعاقب وتتالٍ بين 
حادثتن. 
«ان كل ما نراه فى العالم الخارجى هو ان النتيجة 


تتبع سببها فعلاً فنرى مثلاً أن كرة البليارد المتحركة إذا 
ماصدمت كرة أخرى كانت ساكنة فإن هذه الثانية 
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تتحرك كذلك. ان الذي ينطبع على حواسنا الظاهرة هو: 
كرة أولى تتحرك. وكرة ثانية تعقبها في الحركة»'". 
هذه خلاصة مناقشات هيوم في مبدأ العلية» وطبيعي أنه اذا كان لا 
يؤمن بمباىء عقلية أوليّة فنحن نؤمن بها على حديث تقدم في ذلك. 
وأما مناقشته الثانية في حديثه عن آدم فيجب أن يفهم (هيوم) أننا 
حين نقول: إن مبدأ العليّة عقلي» أو يمكن البرهنة عليه عقلية لا نقصد 
الإستدلال العقلي على العليات الخارجية» علية الماء للإختناق» أو علية 
النار للإحتراق» ليقول بعد ذلك أن آدم مها أوتي من كال عقلي لا 
يمكن أن يستدل على ذلك بمجرد التأمل والتفكير في الماء أو النار. 
وإنما نقصد أن مبدأ العليّة كمفهوم له حقيقة خارجية هو مبدأً عقلي 
وربا يمكن البرهنة عليه بالبرهان العقلٍ ى] يذهب إليه بعض الفلاسفة. 
بالضبط كم لو قلنا أن مبدأ التطور مثلاً يمكن البرهنة عليه فإنه ليبس 
القصود تظور .هذا اشوا أو ذاك: وان] القصود ميدأ التطور عموها 
بوصفه قانوناً يحكم الحياة. 
وأما في مناقشته الثالثة فنحن نقبل ما ذكره تماما حقاً أن مبدأً 
لا يمكن إستنباطه من مبداً عدم التناقض. 


العلكة 


إلا ان الذين يؤمنون بمبداً العلية يقولون أنه مبدأ عقلٍ مستقلء 


م.م 


لها 8 88 801 50م > 


هه 


و 


لكا لظا لظا 881 80 > 


حل 


مس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
اخرى )| سبق. 
تبقى المناقشة الرابعة التي ذكرها هيوم وهي أن التجربة لا تفيد 
العلية» بل كل ما تفيد التعاقب بين حادثتين. 
وقد أشرنا فيما سبق إلى ان الشهيد الصدر قد تناول الموضوع 
شكل مقضّا »«واثيث ان الاسستر له والجهرية تيد العلية أيضا كنا أنيت 
العلم الحديث قانون الجاذبية بالتجربة والإستقراء. 
«ونحن لا نختلف مع هيوم في معارضته لقبول مبدأً 
العليةة بوصفه قضية عقلية قبلية فقط. بل نختلف معه 
أيضاً في إعتقاده بأن العليّة لايمكن الإستدلال عليه 
بالتجربة» ". 
أما نحن فقد تركنا ذلك إلى كتاب (الأسس المنطقية)» إلا اننا نبدي 
بعض الملاحظات حول رأي هيوم في أن الواقع الخارجي لا يوجد فيه 
أكثر من تعاقب الحوادث» والذهن من هذا التعاقب ينتزع العلية. 
وَل إننا قد ندرك العليّة بين حادثتين مقترنتين لا متعاقبتين 
كحركة اليد وحركة القلم حال الكتابة» فإن حركة اليد وحركة القلم 


.١١> الأسس المنطقية.‎ )١( 
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توجدان دائياً في وقت واحدا"”» بينا نحن ندرك جيداً ان حركة اليد هي 
العلة لحركة القلم. 
هنا ماذا يفسّر هيوم ادراكنا للعلية؟ 
هنا لا يوجد تتابع بين العمليتين في الخارج ‏ حركة اليد وحركة 
في وقت واحد. 
لا يستطيع هيوم في هذا المثال أن يفسّر العليّة على أساس أنها 
تداعي المعاني في الذهن إنقداح معنىّ ثم إنقداح معنى آخر. فنتيجة 
للتتابع بين العمليتين في الخارج» يحصل الترابط والتتابع بين المعنيين في 
الذهن» وهذا ما سماه (تداعي المعاني)» هكذا يفسّر هيوم العليّة باعتبارها 
تداعى المعاني في الذهن. 
وإذا كان هذا التفسير صحيحاً في الحادثتين المتعاقبتين فماذا يقول 
هيوم في الحادثتين المقترنتين» اللتين يتصورهما الذهن دفعة واحدة فلا 
يوجد تداعي المعاني» ومع هذا ندرك علية احداهما للأخرى. 
وقد أكد(بيران) هذه الملاحظة فقال: 
«إن المجهود _-حركة اليد مثلاً -يحمل معه 
بالضرورة ادراك علاقة بين الكائن الذى يحرّك أو يريد 


١ فلسفماء.‎ )١( 


حل 


لقا كا كا ها 080 جه 


حصههل 


بم بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


00) 


أن يحرّك. وبين عقبة ما تقاوم حركته'"... 
ثم جاء علماء النفس فقرروا: 


«ان التجربة المباشرة تعطينا أكثر من مجرد توال 
بسيط لمضمونات الشعور بل يتولد عندنا إنطباع بأن 


(00) 


الحالة الثانية تتولد وتصدر وتنتج عن الأولى)' "... 
انيةً إذا كانت العلية تعني تداعي المعاني في الذهن نتيجة لتعاقب 
الحادثتين في الخارج فمن حقنا أن نسأل هيوم لماذا لا ندرك العليّة في 
مثل الليل والنهار» مع ان بينهما تعاقباً في الذهن والخارج أي بينهما 
تداعي امعان باصطلاح هيوم. 
«فكماان الحرارة والغليان حادثان تعاقيبا حتى 
نشأت بينهما رابطة التداعي كذلك الليل والنهار 
وتعاقبهما وتداعيهما مع ان عنصر العلية والضرورة الذي 
ندركه بين الحرارة والغليان ليس موجوداً بين الليل 
والنهار. فليس الليل علة للنهار. ولا النهار علة لليل. فلا 
يمكن تفسير هذا العنصر -العليّة بمرجد التعاقب 
المتكرر والمؤدي إلى تداعي المعاني كما حاوله هيوم) ". 


لكا لكا ها ذا 0 جه 


يس 


١ 
.١١١ مدخل جديد إلى الفلسفة.‎ )١( 


(0) مدخل جديد إلى الفلسفة. .١١١‏ 
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ضرورة التصديق ب(مبدأالعلية) 

وأخيراً هل يمكن أن لا نصدّق بمبدأ العلية؟ الحقيقة أن التصديق 
يميلناً العلية ضروري ولازم ولا يمكن الإستغناء عنض. ذلك أن أي 
محاولة للإستدلال على شبىء من الأشياء لا تكون ممكنة ولا معقولة, إلا 
إذا صدّقنا مسبقاً ب (مبدأ العليّة). 


أننا في عملية الاستدلال نقصد الوصول إلى نتيجة صحيحة: 
ومعنى ذلك أننا نفهم مسبقاً أن الدليل الصحيح علّة لتحصيل نتيجة 
صحيحة, أما إذا لم يكن علة فمن المعقول اذن أن يكون الدليل صحيحا 

وعلى هذا تصبح عملية الإستدلال لغواً وعبثاً 

«وهكذا يتضح أن كل محاولة لالإستدلال تتوقف 
على الإيمان بمبدأ العليّة وإلا كانت عبثا غير مثمر. وحتى 
الإستدلال على رد مبدأً العلية الذي يحاوله بعض 
الفلاسفة أو العلماء يرتكز على مبدأ العلية أيضاً لأن 
هؤلاء الذين يحاولون إنكار هذا المبدأ والاستناد إلى 
دليل لم يكونوا يقومون بهذه المحاولة لو لم يؤمنوا بأن 
الدليل الذي يستندون إليه سبب كاف للعلم ببطلان مبدأ 
العلية؛ وهذا بنفسه تطبيق حرفي لهذا المبدأ'”. 


م 
4س 


حص 
يس 
حم 


#١‏ لالا0ا0ٌلج ا د ع2 الي الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
وفي الختام إذا كنا قد أطلنا على القارىء في الحديث عن مبداً العلية 
ومناقشاته فإنّ) نحرص على استيعاب الموضوع, لماله من أهمية في قضية 


الدليل الفلسفى. 


نمادج من الد ليل الفاسفي 


النموذ جالأوّل: برهان الحركة والمحرّك 

كل ما في هذا الكون متحرك من الذرة إلى المادة الجامدة» إلى المادة 
الحيّقه وإلى الأرض كلهاء ثم إلى مجرتناء ثم إلى كل المجرات في هذا 
الكو 

هكذا أكد العلم الحديث» إنه لا يوجد في هذا الكون ما يسمى 
سكونا بل الكون كله في حركة دائمة «وترى الحبال تحسبها جامدة وهي 
قرّ مرّ السحاب» ثم ان عقولنا تحكم ‏ إنطلاقاً من مبدأ العلية ‏ بأن 
المنحرك لا بد له من سبب محرّك ولا يمكن لشيء أن يتحرك لوحده 
وبدون دافع ىا لا يمكن لشيء أن يحرّك نفسه إن فاقد الحركة لا يمكن 
أن يعطيهاء ى) يقرر كل العقلاء أن «فاقد الشبيء لا يعطية). 


يمس 
2 


طسب الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

وعلى ذلك فإذا كانت المادة بكل وجوداتها متحركة» وبأشكال 
مختلفة في الحركة كان لنا ان نسأل عن المحرّك. 

والمحرّك الذي بعث الحركة في ذرة المادة في الألكترون والبروتون. 
والذي بعث الحركة في هذا الكون الذي لا بهداً. 

ومهما اكتشفنا من محرّكات أولى وثانية» وثالثةه فإن السؤال عن 
المحرّك الأول والأساس لا ينقطع. 

إذا كانت (ب) حرّكت (م) و(ح) حرّكت (ب) و(د) حرّكت (ه) 
فإن السؤال عن المحرّك الأساسي سيبقى مستمراً ما دامت الحركة 
موجودة في الجميع ( به ح د هه وهكذاء فمن الذي حرّك 
المجموع. 

وقد حاولت الاديّة أن تتخلص في هذا الإستدلال» فقالت ان 
الحركة ذاتية للادة وحينئذ لا مجال للسؤال عن المحرك إذ الحركة 
ليست معطاة للادة» وإنم|ا هي من صميم جوهرها وحقيقتها. 

وقد فسّرت المادية كل التطورات في المادة على أساس من حركتها 
الذاتية» وتناقضها الداخلي» | سنقرأ ذلك فيم| بعد 

أما نحن فلدينا على موقف المادية هذا عدة ملاحظات: 

وله كيف نفهم المادة؟ وما هي؟ 


هل المادة هي عبارة عن الحركة والتموجء كا يتجه العلم الحديث 
إلى إثبات ذلك» أو أن المادة هى ذرات متحركة؛ فالحركة وصف إضافي 
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إلى تللت الدوات ونسيت نفييها. 
طبيعي ان المادية لو قبلت التفسير الأول للادة فسوف تسقط 
فلسفتها تمامل وسف لا يبقى لللادية أي معنى طالما ثبت أن المادة هى 
بالأساس لا مادة» وإنم| عبارة عن حركة وتوج. 
حب غارودي: 
«نستطيع أن نعالج معالحة صحيحة مصدر 
الحركة, فالفعل المتبادل كما هو رأينا تعبير الحركة 
الشاملةة وكل جزء من الواقع يتحرك بفعل التناقض 
الموجود فى ذاته'". 
وبالفعل فقد قبلت المادية هذا التفسير للادة الا أنها حاولت أن 
تحافظ على صفة المادة والمادية مرة أخرى فقالت: المادة (هى ما هو 
موجود خارج روحي وخارج كل روح والتى هي لا تحتاج لأية روح 
لكي توجد) ". 
لكن في ضوء هذا الفهم ماذا بقى من الفرق بين الوجود المادي 
والوجود اللامادي الذي ندعيه؛ اذا كانت المادة تعنى الوجود وما هو 
موجود فلاذا تنكر المادية وجود ما ليس بعادي؟ 
وأما إذا رفضت المادية هذا التفسير» وقالت ان المادة عبارة عن شىء 


.317 النظرية المادية فى المعرفة,‎ )١( 
النظرية المادية فى المعرقة ه:‎ )0( 


يجح 
- 


522 
<> 


مس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
يتمتع بصهة ال حركة فحينئذ يعود السؤال: من وهب ال حركة للك 
ا 

ثانيةً إن الحركة الموجودة في هذا الكون ليست فقط حركة ذرات 
المادق لتقول المادية انها حركة ذاتية وتتخلص من السؤّال عن المحرك 
ونا هناك حركة الذرة» وأصل المادة ثم هناك حركة الكتلة» والمجموعة 
المادية كلها. 

فلدينا سؤّالان اذن: 

الأوّل: من الذي وهب الحركة للادة الأصلء ذرات المادة؟ 
كله؟. 

وفي السؤال الثاني لا ينفع المادية أن تقول ان الحركة ذاتية لللمادةة 
لأن الحركة الذاتية لا تدفع التجمعات المادية كلا إلى الحركة, إنها لا 
تدفع المجرات في هذا الكون لآن تتحرك بلا إنقطاع» فمن الذي وهبها 
جميعاً الحركة؟ 


النموذجالثاني : برهانا لحدوتث 
يتلخص هذا الإستدلال في الطريقة التالية: 


ةلوجر لقوق حاديت رين لديا 
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-وكل حادث يحتاج إلى علة. 
فلا بد لمذا الكون من علة قديمة. 
أما كيف نثبت أن هذا الوجود حادث وليس قدي 
علماء الطبيعة أثبتوا ذلك بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا 
الحرارية» فقد كتب (ادوارد لوثر كيسيل): 
«العلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لاايمكن 
أن يكون أزلياً فهنالك إنتقال حراري مستمر من 
الأحسام الحارة إلى الأجسام الباردة. ولايمكن أن 
يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من 
الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها 
حرارة جميع الأجسام. وينضب فيها معين الطاقة, 
ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيميوية أو طبيعية. ولن 
يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. ولما كانت 
الحياة لا تزال قائمة, ولا تزال العمليات الكيميوية 
والطبيعية تسير في طريقها فإننا نستطيع أن نستنتج أن 
هذا الكون لايمكن أن يكون أزلياً والا لاستهلكت 
طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا 
توصلت العلوم دون قصد إلى ان لهذا الكون بداية) 


لظا ها ها كا 080 يح 


حص 
طلم 


بم دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ثم يعلق على ذلك (ادوارد لوثر كيسيل): 
«وهى بذلك تثبت وجود الله. لأن ماله بداية لا 
يمكنه أن يكون قد بدأ نفسه. ولا بدّ له من مبدىء أو من 
محرّك أوْل أو من خالق هو الإله'". 
وقد سلك العلم الحديث طريقاً آخر لإثبات حدوث العاله فقد 
كتب الدكتور(جان كليفلاند كوثران): 


«تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل 
ليست أبدية)... 


«وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم 
على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية. بل 
وجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدد لنا 
الوقت الذي نشأت فيه هذه المواه'". 
وهكذا فقد بدأ العلم الحديث يسعى في محاولة لتحديد عمر 
الكونه وسواء أفلح العلم في ذلك أم لاء فإن الحقيقة الثابتة لديه» ان لهذا 
١‏ عير عون | اليا م 


| 


() اللد على 7 
() الله يتجلى: 65-7١‏ 
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النموذجالثالث : برهان التطور 

هذا البرهان إستعرضه الإمام الشهيد الصدر مفصلاً في كتابه 
(موجز في أصول الدين) ونقتطع هنا بعضاً من كلامه. 

«(يعتمد هذا الدليل على القضايا الثلاث التالية: 

أوَلاآ على البديبية القائلةة إنَّ كل حادثة لها سبب تستمد منه 
وجودهاء وهذه قضية يدركها الإنسان بشعوره الفطري» ويؤكدها 
الإستقراء العلمي بإستمرار. 

ثانياً على القضية القائلة: كلم وجدت درجات متفاوتة من شيء ما 
بعضها أقوى من بعض» ليس بالإمكان أن تكون الدرجة الأقل كالاً 
والأدنى محتوىّ» هي السبب في وجود الدرجة الأعلى. «الأدنى لا يكون 
سيا اهو أعلى منه دوج فا يمكى أناتيتق دربحة أعلى :من الخزارة 
عن درجة أدنى منها. 

ولا يمكن أن يكتسب الإنسان معرفة كاملة باللغة الإنجليزية من 
تقض لآ يعرف منها !لآ قدرا كترود و جيلها قافا ورا يمكو انر 
نور ضئيلة أن تحقق درجة أكبر من النور). 

وهذه القضية هي الاخرى بديبية» ندركها بشعورنا الفطريء فإن 
(فاقد الشيء لا يعطيه) وانت لا تستطيع أن تعطي من مالك الخاص أكثر 
نما تملكه. 


مد -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ثالث إن المادة في تطورها المستمر تنخذ أشكالاً مختلفة في درجة 
تطورها ومدى التركيز. 

فالجزىء من الماء الذي لا حياة فيه ولا إحساس يمثل شكلاً من 
أشكال الوجود للادة. 

ونطفة الحياة التي تساهم في تكون النبات والحيوان (البروتوبلازم) 
تمثل شكلا أرفع لوجود المادة. 

والاميبا التى تعتبر حيواناً مجهرياً ذا خليّة واحدة تمثل شكلاً من 
جود المادة أكثر تطوواً. 

والإنسان هذا الكائن الحجى الحساس المفكر يعتبر الشكل الأعلى 
من أشكال الوجود في هذا الكون. 

وهذا التنوع في اشكال الوجود للادة لا يعود إلى إختلاف في 
ترتيب ذرات المادةه من دون أن يحدث هناك تغيّر جوهري في النوعية 
كما حاولت الماديّة أن تفسّر ذلك. 

فقد فسّرت أشكال المادة المختلفة بأنها طرق شتى لتجمع تلك 
الجسييات وتوزعها دون أن يحدث من خلال تطور المادة شىء جديد 
فالمادة لا تنمو في وجودهاء ولا تترقى في تطورهاء وإِنْا تجمع وتتوزع 
بطرق مختلفة كالعجينة حين تشكلها بأشكال مختلفة» وتظل دائماً هى 
العجينة نفسها دون تجديد. 
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أما العلم فقد أكثر 
«ما أدركه الإنسان بفطرته من أن تنوع أشكال 
المادة لايعود إلى مجرد نقله مكانية بل إلى ألوان من 
التطور النوعي والكيفي. وثبت من خلال التجارب 
العلمية ان أي تركيب عددى للجسيمات لا يمثل حياة ولا 
إحساساً أو فكرا'". 
وإذا جمعنا بين هذه القضايا الثلاث ينتح: إن هذه الزيادة الجديدة 
التي تعبّر عنها المادة من خلال تطورها جاءت من مصدر يتمتع بكل ما 
تحتويه تلك الزيادة الجديدة من حياة واحساس وفكرء وهو الله رب 
العالمين سبحانه وتعالى وليس نمو المادة الا تنمية وتربية ييارسها رب 


6 را ص 6س 


العامين بحكمته وربوبيته للد لف اسان ِْ سلا ِنْ طن * ثم 


جَعَلَْاُ نطفَةَ في و قَرَارِ مين + عل لقع تلك اق مف 


حلفا امشذة جطما كما بق خا نَاهُ حَلْقاً َاحَرَ قَتَبَارَكَ الله 


أحَسَن الخالقيت4!" 


5 نينا 


ما (جورج ايرل دافيز) فقد اكد هذا الدليل حين تحدث عن التطور 
الذي تكشفه العلوم في الكون» وعقب على ذلك بالقول: 


«هذه أدلة كافية. ولكن هنالك ما هو أشد إعجازاً 


(1) موجز فى أصول الدين: 277 45. 
(؟) سورة المؤمنون: .١15-١١‏ 


بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


وأكثر دلالة. على وجود الله. 

فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم 
والكواكب فحسب. بل نشأت كذلك أنواع متطورة من 
الأحياء. بل كائنات تستطيع ان تفكر وتبتكر وتخلق 
أشياء جميلة. بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود 

إنَّ كل ذرة 0 ات هذا الكون تشهد بوجود الله 
وأنها تدل على وجوده حتى دون حاجة إلى الاستدلال 
بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسسهاء"". 

وفي هذا أيضاً كتب استاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجان 
(إيرفيخ وليام نوبلوتشى): 

«انني اعتقد في وجوده سبحانه لانني لا استطيع 
أن أتصور ان المصادفة تستطيع أن تفسّر لنا ظهور 
الألكترونات والبروتونات الأولى, أو الذرات الأولى. والا 
حماض الأمينية الأولى, 

أو البروتوبلازم الأوّل. أو البذرة الأولى. أو العقل 
الأول. إنى اعتقد في وجود الله لأن وجوده القدسي هو 
التفسير المنطقي الوحيد لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا 
الكون التي نشاهدها» ". 


.>١ الله يتجلى.‎ )١( 
.55 الله يتجلىء,‎ )( 
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كا أن (إلكسندر أو بارين) رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسياء 
أعلن بعد 7" عاماً من البحث في أصل الحيا» وفيها اذا كان من الممكن 
إيجاد الخلية الأولى عن طريق التفاعل الكيمياوي: 
«إن الحياة لا يمكن أن تبداً من العدم, أو أن تتوالد 


من التفاعل الكيميائي والتوالد الذاتي وان العلم لايمكن 
أن يخوض فيما وراء حدود المادة)!". 


التمود جالرابع : برهان( تصورالالامتتاهي) 

إنني أتصور اللامتناهي» ولو تساءلت عن هذا التصور هل هو من 
عطاء نفسي وابتكارهاء أو أنه من مصدر آخر وهب لي هذا التصور. 

وبكلمة ثانية هل أنني شخصياً وصلت إلى هذا التصور بتأمل 
وتفكير أم أن هذا التصور القي في روعي وذهني من مصدر آخر. 

(ديكارت) يؤكد ان هذا التصور لا يمكن أن يكون من صنع 
نفسي انا المحدود المتناهي» فلا بد أنه من مصدر هو لا متنا ولا محدود. 

(ديكارت) هو الذي قرّر هذا الدليل: 

«الله جوهر لامتناه سرمدي. ثابت. مستقل, 
قِيَوم كله علم, وكله قدرة. وخالق كل شيء. ولما كان م١١‏ 


.٠١5 كبرى اليقينيات الكونية, الدكتور البوطي‎ )١( 


بم ببسم الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
كذلك وكانت هذه الصفات من العظمة والجلال بحيث لا 
يمكن أن اكون قد استفدتها من نفسى. فالا بذ أن 
نستنتج من ذلك بالضرورة ان الله موجود)! 0 
لكن لماذا لا تستطيع نفسيى؛ ولا أستطيع أناء أن أصنع هذا التصور 
لوحديء يجب على ديكارت أن يبرهن ذلك. 
5 يمكن أن أتصور المتناهى, ومن خلال ذلك أتصور 
اللامتناهي» كما نتصور اللاموجود من خلال تصورنا للوجود أولا 
لو كان الأمر كذلك لانحلت المشكلة» ولم نكن بحاجة إلى مصدر 
آخر يلهمنا فكرة اللامتناهى, الا ان ديكارت يرى اننا تصورنا اللامتناهى 
يقول في ذلك: 
«على الرغم من كون فكرة الجوهر موجودة في 
ذاتي بوصفي أنا جوهر. فإنه ما كان لي أن تكون لدي 
فكرة جوهر لا متناد. أنا المتناهى. لو لم يكن قد وضعها 


: _ 

نا فى نفسى جوهر هو لا متناه حقا). 

3 1 5 

لذ 2 ١»‏ 4 3 عه «* امه 

0 ثم يجيب على الفكرة التي شرحناها عن طريقة تصور اللامتناهي 
١١١‏ فيقول: 


.57١ مدخل جديد إلى الفلسفة,‎ )١( 
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«وينبغي أن لا أتخيل أنني لا أتصور اللامتناهي 
بفكرة حقيقية, بل بنفى ما هو متناهه كما أفهم السكون 
والظلام بنفي الحركة والنور؛ لأنني على العكس -أرى 
بوضوح أنه يوجد في الجوهر اللامتناهي من الحقيقة 
الواقعية أكثر مما في الجوهر المتناهي. وتبعاًلذلك فإن 
فكرة اللامتناهي توجد عندي قبل فكرة المتناهي. أي 
فكرة الله قبل فكرة ذاتي. 

إذ كيف يتيسّر لي أن أعرف اني اشك واني أشتهي. 
أي ينقصني شيء ما وانني لست كاملاً تماما إذا لم تكن 
عندي أية فكرة عن كائن أكمل مني. وبالمقارنة به أعرف 
نقائص طبيعتى)١".‏ 


يريد ديكارت ان يقول: 

انه من خلال معرفتنا للكمال عرفنا النتقصء ومن خلال معرفتنا 
للامتناهي واللا محدود عرفنا المحدود ومعنى الحدود وأن وضوح فكرة 
اللا محدود واللامتناهي في أعماق أنفسنا أكثر من وضوح فكرة المتناهي 
والمحدود. 

وأنعه دان حيخ] 'تقول: هذا عدوت او هذا عتنام كرون دك 
استبطنت في نفسك فكرة عن اللا محدود واللامتناهي. 


.77١ مدخل جديد إلى الفلسفة.‎ )١( 


بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

وفي ذات الوقت فإن فكرة الكمال واللاتناهى ليست مجرد فكرة 
تجريدية .بل نحن سائرون تحوهاء وهادفوث إليها ذاكء اننا نضيق ذرعاً 
بالحدود والنتقصء والتناهى. 


هذه بعض النماذج من الدليل الفلسفى عرضناها للقارىء الكريم. 


؟ 
الد ليل العلمى 
في البدء ماذا نتقصد بالدليل العلمى؟ 
الدليل العلمي هو (كل دليل يعتمد على الحس والتجربة» ويتبع 
منهج الدليل الإستقرائي القائم على حساب الإحتمالات)'”. 
إن هذا النحو من الإستدلال هو المتبع دائ) في العلوم الطبيعية 
وكل ما قذمه العلم من كشوفات حديثة يعتمد على هذا المنهح. 


حين) يواجه العلم عدة احتمالات لتفسير ظاهرة ماء فم| هي الطريقة 
التي يسلكها لتعيين احد تلك الاحتالات ثم اعتباره هو التفسير 
الصحيح والوحيد. 


)0 موجز في أصول الدوتب ا 


لم ل لاالروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ان طريقة العلم في ذلك هي إستقراء مجموعة كبيرة من المفردات 
التي تحمل تلك الظاهرةة ودراستها جميعة وفي ضوء ذلك يقوى أحد 
الإحتتالات بينا يضعف الآخرء وهكذا حتى يصل أحد الإحتمالات 
إلى مستوى اليقين بينم| يسقط الإحتمال الآخر تماماً 
ان نظريات العلوم الحديثة كلها عبارة عن فرضيات» لكنها 
فرضيات صحيحة. كما قال البروفسور سوليفان: 
(ان معنى نظرية علمية صحيحة انها فروض عملية ناجحة)'". 
وأما (ماندير) الذي سبق أن نقلنا عنه كلاماً في الموضوع فيقول: 
«إنّ حقائق الكون لا تدرك الحواس منها غير القليل. 
فكيف يمكن أن نعرف شيئاً عن الكثير الآخر؟. هناك 
وسيلة وهي الإستنباط أو التعليل. وكلاهما طريق فكري 
نبتدىء به بوساطة حقائق معلومة, حتى نتتهي بنظرية: 
ان الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقاً'". 
وأما متى تكون هذه الفرضية صحيحة. ومقبولة» فبشروط ثلاثة 
ذكرها ماندير أيضاً 


١‏ -هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة. 


و 


لها ها 1ه 101 20 ح" 


حل 


() الإسلام يتحدىء. /ا5. 
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١‏ في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع» لا يمكن فهمها إلا 
من طريقها. 

"-ولم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة'". 

ان هذا المنهج نفسه يمكن استخدامه للتعرف على الله واثبات انه 
هو التفسير الوحيد لما في هذا الكون من نظام وغائية. 

وسوف نذكر هنا نموذجين للدليل العلمي. 


كيل النظام 
؟-دليل الغاية 


ماظنلاليلد-١‎ 

١‏ -في هذا الوجود ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة النظام والإنسجام 
بين مكوناته ان علاء الطبيعة. والفلك» والحيوان» يذكرون مظاهر لا 
حصر لما على هذه الظاهرة. 

وقد وضع أكثر من كتاب في هذا الموضوع؛ نذكر للقارىء كتاب 
(الله في عالم السماء) و (الله في عالم الآرض) للدكتور أحمد زكي. 

كما أن كل الكتب التى درست قضية الله والإيهان به عرضت قسأاً 
جيداً من مظاهر النظام والتناسق» يستطيع القارىء في ذلك أن يرجع 


.5١٠ الإسلام يتحدى,.‎ )١١( 


حل 


لها ها 81 80 8 " 


هه 


يج 


لها ها ذا 801 10 “" 


حصههل 


طلم ا ”ٌ[ٌج د ع د22 ال في الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
إلى كتاب (الله يتتجلى في عصر العلم) الذي اشترك فيه أربعون عالاً في 
مختلف فروع العلمء أو كتاب (العلم يدعو للإيان) للاستاذ (كرسي 
موريسون). 

ولسنا في هذا الكتاب نطيل على القارىء بعرض لظاهر النظام 
الكوني» وإن) نأخذ النظام الكوني بوصفه حقيقة قد فرغ عنها العلماء ول 

5 - ثم نحاول تعسير هذه الظاهرة. َكل الفروض المحتياه 
والممكنة في تفسيرهاء فنقول: إن أمامنا ثلاث فروض: 

- فإما أن يكون هذا النظام وليد المصادفة العمياء خلال بلايين 

- وإما ان يكون النظام بفعل مدبّر حكيم سن لهذا الكون طريقة 
نظامه. 

- وإما أن يكون هذا النظام قديم و أزلي منذ كان الكون قدياً وأزلياً 

وحين| نريد تعيين أحد هذه الفروض الثلاثة لا نريد استخدام مبداً 
العلية وعن هذا الطريق نعيّن الفرض الثاني» وإنا نريد إتباع نفس 
الإسلوب العلمي في تعيين أحد الفروض لتفسير ظاهرة ماء هذا 
الأسلوب الذي يعتمد على الاستقراء كما شر حنا. 


والآن لنبدأ بدراسة هذه الفروض الثلاثة: 
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أما الفرض الأوّل: وهو(المصادفة) 

حين نواجه ظاهرة من ظواهر النظام في الكون فإننا نحتمل بدرجة 
نصف ان هذه الظاهرة حدئت مصادفة» ونحتمل بدرجة نصف أيضاً 
إنها حدثت بفعل فاعل» هكذا نفترض ف البداية. 

إن أية ظاهرة نأخذها نواجه فيها هذين الإحتمالين كل واحد منهم| 
بدرجة نصف. 

أما إذا أخذنا ظاهرتين مثلا فإن إحتمال المصادفة في كل منهما هو 
نصف. الا ان احتمال المصادفة فيههم| معد أي احتمال المصادفة في الظاهرة 
الأولى واحتمال المصادفة في الثانية» فإنه يساوي الجمع بين الإحتمالين. 

الا ان الججمع في قوانين الاحتمال هو عبارة عن الضرب» فتصبح 

: 1 [1 

النتيجة هكذا: 2 * 2 > 4»ء فيكون احتمال المصادفة في المجموع أقل 
منه في كل واحد من الظاهرتين على انفراد. 

لخد الخال الغال" 

إن بجىء رجل إلى منزلك مثلاً تحتمل فيه أنه حدث مصادفة 
وإشتباهاً وبدون غاية وقصد من الرجل» وتحتمل انه حدث بغاية 
وقصده وني البداية فكل من هذين الإحتالين هو بدرجة نصهف. 

وهكذا حين| يأتيك الرجل الثاني والثالث والرابع» فإن احتمال 
المصادفة والإشتباه في كل منهم هو نصف. 


0 
4س 


حص 
حم 
حم 


سد الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


لكن كم هو احتال الإشتباه والصدفة ف المجموع. أي أنهم جميعا 
جاءوا صدفة واشتباهاء فاجتمعت المصادفات كلها؟ 


11 1222 001 
ان الإحتال هنا يساوي: 2 *« 2 ا 2 * 2 <> 16. أي 


احتمال واحد من ستة عشر احتمالل وهو احتمال ضعيف بالطبع. وأما اذا 
كاتو] عق 8 افبقاصن ذفان الحدال الاقهاه فيهم نيعا بصيع مفلا جدا 

0 
ويساوي 2 * 2 * 2 < 2» إلى عشر مرات. 

وكلما يزداد العدد يضعف الإحتمال حتى يتلاشى» فإذا جاءك مثلا 
(50) شخصاً فأنت تقطع حينئذ بأنهم ل يأتوا جميعاً على سبيل الصدفة, 
وإنما حتماً لبعض اغراض معكء وقصد في المجىء اليك بالذات. هذه 
الفكرة بالذات نطبقها في تفسير مظاهر النظام الكوني. 

فإذا كان لدينا في هذا الكون عشرة مظاهر للنظام فصحيح أن 
احتهال المصادفة في كل واحد منها هو نصف إلا أن احتمال المصادفة في 

1 1 1 

الجميع يساوي 2 * 2 الى عشر مرات» ويساوي 1024 يعني 
احال واحددمن الف واريعائة وشقريق انل 

أما اذا كان لدينا مئة مظهر للنظام فاحتمال الصدفة سوف يتلاشى 
وهكذا حتى يصبح الإحتمال لا ثبىء حين) تكون المظاهر عديدة جداً 

وأما احتهال أن هذه المظاهر حدثت بفعل فاعل عاقلء فالإحتمال 
في كل واحد منها هو بدرجة نصفه وأما احتمال وجود الخالق العاقل في 
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المجموع فإنه لا يساوي 2 * 2 الى عشر مرات كما شرحنا في احتهمال 
المصادفة» وذلك لآن المصادفة في كل مظهر من مظاهر النظام هي غيرها 
في المظهر الثاني» فاحتمال المصادفة في جميع المظاهر يعني احتمال مجموعة 
مصادفات بعدد المظاهر» وحيئذ لا بد من ضرب الاحتمالات بعضها 
ببعض كم يقرر قانون حساب الاحتماللات. 

وأما في احتمال الخالق العاقل» فإن هذا الخالق لا يتعدد بعدد 
المظاهر, وإِلَّا الخالق في المظهر الأول هو نفسه الخالق في المظهر الثاني 
للنظام وحينئذ فاحتمال وجود الخالق في عشرة مظاهر للنظام الكوني لا 
يعني إحتال عشرة خالقين وإنما هو احتتال خالق واحد للجميع؛ 
وحينئذ لاا يضرب الإحتال في نفسه عشر مرات» هكذا يقرر علماء 
الرياضيات. 

وإذن فإحتال الخالق في الجميع لا يضعف ولا يتضاءل» وإنما ينمو 
باطراد كلما ضعف احتال المصادفة. 

وعلى هذا الأساس فكى| تستطيع ان تثبت أن مجيء (00) شخصاً 
اليك لا يمكن أن يكون كله صدفة؛ إذ معناه اجتاع خحمسين صدفة وإنما 
تكتشف وتتأكد من أن بعضهم على الأقل جاءك بغرض وهدف 
وقصد. فهكذا الأمر في مظاهر النظام الكوني» إن (00) ظاهرة للنظام لا 
يمكن أن تحدث صدفة كلهاء ولئن أمكن هذا الاحتمال في بعضها فإنه لا 
يمكن في جميعهاء فإذن على الآقل أن بعض هذه المظاهر حدث عن 
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تدذبير وفصدل. 

ومبذا يسقط إحجال المضادفة ويقيت احدال النالق. 

يبقى سؤال آخر عن الفرض الثالث: 

اذا لا نحتمل أن هذا النظام الكوني قديم قِدَم الكون» لا هو 
مصادفة ولا هو عملية خلق, وإنا منذ كان الكون كان النظام يحكم 
ظواهره؟ 

الجواب عن هذا السؤال كالتالى: 

- أَوّلةَ أن الكون نفسه ليس قدي على ما برهن العلم الحديثء 
فكيف يكون النظام فيه قديأ لم يسبقه العدم. 

- ثانيةٌ إذا افترضنا ان هذا النظام قديم وان الكون كله قدي 
وحينئذ لا نحتاج في تفسير هذا النظام إلى فرضية الخالق العاقل» ى| لا 
نحتاج إلى فرضية الصدفة» لكن تبقى هناك مجموعة كبير من مظاهر 
النظام حادثة وليست قديمة. الحياة على هذه الأرض ليست قديمة كم| 
يؤكله العلم. 

ار مسال ننسة امن قدي 

وفي الحياة والإنسان آلاف المظاهر للنظام والتناسق والعظمة 
والإبداع» فكيف نفسّرها؟ 
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هنا يأتي احتمال المصادفة وإحتال الخالق» ونعيّن الإحتمال الثاني 
بالحساب المتقدم. 


"-_دليل العايهة 

هذا الدليل يعتمد على ظاهرة جديدة نلحظها في هذا الوجود غير 
ظاهرة النظام الذي إعتمد عليها الدليل السابق» الا انها تشبهها وترتبط 
ما تماما. 

في الدليل السابق كنا نقول: ان النظام يعم هذا الوجود والفوضى 
لا محل لها ولا مكان. 

أما في هذا الدليل فإنا نضيف على ظاهرة النظام ظاهرة جديدة 
هي ظاهرة الغائية والهدفيّة في هذا الوجود. 

أن مجموع الشواهد الكونية تدلل على ان هذا الوجود يسعى إلى 
غايةه ويسبر نحو هدفه وكل ما فيه من نظام وتناسق وإنسجام فهومن 
أجل تلك الغاية» وقد يكون من الصعب تحديد تلك الغاية لو تكلمنا 
عن الوجود كله لكنا نأخذ مقاطع كونية تتجلى فيها الغائية بوضوح. 

الأرض التي تحملنا... إنها مصممة تماماً بحيث تكون الحياة مكنة 
فيهاء فنحن نلحظ في كل القوانين الطبيعية التي تحكم هذه الأرضء 
وهكذا في بعدها عن الشمسء سرعتهاء دورانهاء غلافها الغازي, 
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حجمهاء مكوناتهاء تو كبيبه طبقاعباء في جميع ذلك نلحظ غاية وضعت 
كل تلك الأمور من أجل الوصول اليها. 
ثم الإنسان نفسه تتجلى فيه هذه الغائية. 


طبيعة تركيبه الجسميء والنفسيء والعقلي» الفوارق بين الذكر 
والانثى؛ ظاهرة التوالده» ظاهرة الموت. 

ان كل شيء في هذا الإنسان موضوع وفق غاية» ومصمّم بالشكل 
الل ساعد على امعمرار الخياة:ولا يود هناك ها يسمى قينا 

ومههما عرضنا هنا أمثلة على هذه الغائية» فإن ذلك لا يكون الا 
صفراً أمام آلاف المظاهر في عالم السما» وعالم الأرضء في الإنسان 
والحيوان والنبات» التي سجّلها العللاءء ووصلوا إليها؛ وأمام عدد لا 
تعرف نهايته من المظاهر التي لم يصل اليها العلم الحديث. 


هذه الظاهرة كيف نفسّرها؟ 


طبيعي أن يكون التفسير المعقول والوحيد هو وجود المدبّر الذي 
نسّق هذا الكون وفق غاياته» وني التدليل على ذلك نتبع نفس الطريق 
الذي أخذناه في دليل النظام. 

ندرس احتال المصادفة في كل ظاهرة ظاهرة» ثم في مجموع هذه 
الظواهر وسوف ننتهي إلى ان احتمال الصدفة في الجميع يتلاشى بين| 
يصل احتمال وجود المدبر الى مستوى اليقين القاطع. 
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وقد يكون مفيداً أن نذكر هنا كلاماً لأحد علاء الرياضيات 


«هنالك ظواهر عديدة تدل على وحدة الغرض في 
هذا الكون. وتشير إلى أن نشأته والسيطرة عليه لا بد 
أن تتم على يد إله واحد. لا آلهة متعددة. ويحدثنا علماء 
الأحياء عن توافق مشابه فيما يتعلق بتركيب الكائنات 
الحية. ووظائفها فالأجسام الطبيعية تؤدي وظائفها على 
أكمل وجه وأتم صورة, خذ مثلاً الكرات الدموية الحمراء 
التي بجسم الإنسان. تجد أن شكلها وحجمها يتناسبان 
إلى أقصى حد مع الوظائف التي خلقت من أجلها. 


وينطبق هذا على سائر الأعضاء والأجزاء ودقائق 
الجسم. فإذا ذهينا إلى عالم الحشرات فقد يكفينا أن 
نفحص خليّة النحل لكي تستولي علينا روعة الدقة 
والكمال والتشابه العجيب بين عيونها. وكل خليّة من 
ملايين الخلايا الموجودة في سائر انحاء العالم مصقمة 
بصورة هندسية وبدقة رائعة,» وتناسب العمل الذي خلقت 
من أجله إلى أقصى الحدود. وليست خلايا النحل الا مثلاً 
من آلاف الأمثلة التي نستطيع أن نضربها لبيان الروعة 
والإتقان والتوافق في كل ما هو طبيعي». 


و 


لها ها 81 101 10 0 


حل 


لممس الرِوٌية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
ثم عقب على ذلك بكلمة جميلة جدا فقال: 


«اذا كان كل ذلك وغيره مما لا يحصى لايدل على 
وجود إله مدبّر يسيطر على هذا الكون ويوجهه. فليت 
شعري كيف أستطيع بعد ذلك أن أنتسب إلى دائرة 
العلماء والمشتغلين بالعلوم)'". 


.١٠١ ٠١9 الله يتجلى:‎ )١( 


ِ 
الدليل الأخلاقي 
هذا الدليل يعتمد على قضايا القانون الأخلاقي الذي تقدم 
الحديث عنه. ولهذا الدليل أكثر من نموذج نذكر هنا نموذجين له. 


النموذجالأوّل: بديهية الجزاء الأخلاقي 

يعتمد هذا الدليل على بديهية الجزاء الأخلاقي» وتوضيح ذلك: 

إِنَّ هناك مجموعة من القضايا الأخلاقية المسلّمة عندنا بالبداهة 
والتي تعتبر من معارفنا الآولية العقلية. 

مثلةٌ نحن جميعاً ندرك أن الاعتداء على الآخرين عمل مستهجن 


وغير لائق. 


> 


لها ها ها 841 101 0 
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بهحم 6‏ ...ع د د22 ال في الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

وإن الصدق صفة طيبة يجب الإلتزام بها. 

ومن بين تلك القضايا (بديبية الجزاء الأخلاقي) التي تقول: من 
الضروري أن يجازى الخّر ويعاقب الشرير. 

إن النموذج الأول للدليل الأخلاقي يعتمد على هذه البديبية. 

ذلك اننا في الوقت الذي نحكم بضرورة مجازاة الخير» ومعاقبة 
المبىء. نجد أن الطبيعة لا تحقق ذلكء فالموازين مفقودة فيهاء ولا يصل 
كل من الخيّر والشريرٌ إلى ما يستحقه من مجازاة أو معاقبة. 

وعلى ذلك فمن الضروري اذن أن تكون هناك قوة فوق الطبيعة 
تتكفل تطبيق هذا القانون (مجازاة الخير» ومعاقبة الشرير). 


وهكذا تدرك عقولنا مبذه الطريقة وجود قوة فوقنا وفوق الطبيعة 


النموذجالثاني : مصدرالقانون الأخلاقي 

يعتمك هذا النموذج على ضرورة وجود مصدر للقانون 
الأخلاقي» توضيح ذلك: 

أن القانون الأخلاقى في حياة الإنسان ضرورة حتمية» فسعادة 
الإنسان لا يصنعها تطوره المادي» بل هي ترتبط كلياً بالروح الاخلاقية 
التي تسود المجتمع. وفي ذات الوقت فإن هذا القانون الأخلاقي لا بد له 
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من مصدر أعلى يمنحه للإنسان» ويفرضه عليه ويخلق في نفسه الوازع 
نحو تطبيقه» وليس ذلك الا قوة فوق الإنسان» وفوق الطبيعة. 
لنقرأ بعض المقاطع مما كتبه (اندرو كوتواي) وهو يشرح هذا 
الدليل: 
«هنالك كثير من الأسباب التى تدعو إلى الاعتقاد 
بوجود الله. ومن الأسباب التي لايجوز إغفالها في هذا 
المقام ما اسميّه بالسببية الأخلاقية... 
إن النواحي الروحانية والأخلاقية من حياة 
الإنسان. وما ينبغي أن يفعله لها أهميّة بالغة بالنسبة 
لسلامة الإنسان ورفاهيته... لقد أهدر النازيون حقوق 
غيرهم, ولم يعتبروا ان للبشر حقوقا وان للإضطهاد 
حدوداً. فإذا كانت هنالك حقوق ثابتة للناس فمن الذي 
ثبت هذه الحقوق؟ 
وإذا لم يكن الإنسان قد خلق. فكيف يستطيع أن 
يدعى انه هو الذي خلق العرّة والكرامة. والحقوق, 
ولو كانت القوانين الوضعية هي المصدر الوحيد 
لحقوق الإنسان فعلى أي أساس نستطيع أن ندين 
النازيين على اضطهادم الاجناس كالغجر والبولنديين, 
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وعلى أي أساس نستطيع أن ندين مالقيه 
الوطنيون المجريون المجاهدون من اضطهادات؟ 
اذا كنا نريد أن تبقى الحياة على سطح الأرض 
نحتاج إلى توجيه مقدس. فالأحزان والأمراض 
والكوارث التاريخية تثبت لنا أن الأخلاق والحق والعدالة 
والرحمة والحريّة قد تفقد معانيها وتؤدي إلى حياة ذليلة 
خسيسة ما لم تكن متصلة بإيمان عملى, أو قائمة على 
أساس). 
إن هذا الإستدلال يحتوي على أكثر من قضية: 
أوَلهٌ من أين جاءت الخلفية الاخلاقية لهذا الإنسان» هل هي 
مصادفة شاءت أن يمتاز الإنسان عن الحيوان مبذه الأخلاقية؟ 
«هل نشأت عن غير شىء؟ أم حدثت مصادفة؟. 
إن الأخذ بهذا الرأي يُعد أشد سخافة وأكثر حمقاً من 


القول بأن الإنسان. يستطيع أن يحصل على صورة 
رائعة للعالم عندما يسكب زجاجة من الماء على الأرض2. 
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ثانياً إذا كان الإنسان يملك الخريّة الكافية لإختيار مواقفه وطريقة 
سلوكه ماهو المصدر الذي يلزمه بتطبيق القانون الأخلاقى؟ 
و طن عدر يد سرد ير وان عا مرارضيانة 


لابد إذن من مصدر فوق الإنسان نفسه وذلك هو الله. 
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4 
الدليل الباطني 

من دون شك فإن الحس الباطني والشعور الوجداني» يدرك وجود 
(الل). وفي لحظات تتجلى للإنسان الحقيقة واضحة من خلال التفاتة 
تأملية هادئق وحتياً فإن كل واحد منًا عاش الحظات من هذا القبيل» 
واستشعر فيها وجود الله من أعماق قلبه وقد رأى بعض الفلاسفة 
والمفكرين أن الدليل القلبي الباطني هو الذي يجب إعتماده في إثبات 
وجود الله وطالما أنه حقيقة يعيشها كل إنسان مهما كان متطرفا إلا أنه 
يكفيه للوصول إلى الحقيقة والتعرف على الله حين) يلتزم طريق 

الإنصاف مع نفسه وعقله ووجدانه. 
إن الدليل الباطني هو تجربة شخصية يمارسها الإنسان» ويصل فيها 
إلى الله وقد تكون هذه التجربة أكثر إقناعاً من أي حجة ودليلء كما قال 
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(روبرت كاميرون): 
«أنا مقتنع بوجود الله. اعتقاداً يستند إلى أدلة 
تجريبية: ولكنها تجارب شخصية صرف. ومع ذلك فهي 
أقول لدي من كل دليل. وأشد إقناعاً لي من كل برهان 
رياضي... 


لقد أصبح الله لدي أكبر من كل ما سواه حتى إننى 
أرضى أن أفقد كل شىء فى هذا الوجود ولا أرتد إلى 
حالتى السابقة)'". 


«الهزة الدينية التي تزلزل الإنسان هي في جوهرها 
شيء واحد فكل احد حين يكف عن التفكير في عجزه 
وجهله وفنائه وحين يجمع أمره صابراً مستسلماً على أنْ 
يقضي الحياة كما هي يشعر رغماً عنه بزفرة يفيض بها 
صدره. وتكاد تنطق بها شفتاهء وماهي في الحقيقة إلا 


حرق 


ناتحة عن دعاء ومناجاة) 
هناك رواية معروفة تنقل أن رجلا جاء إلى الإمام جعفر 


الصادق نيك وسأله أن يعرّفه الله فقال له الإمام نقّة: هل ركبت 


() الله يتجلى. /17. 
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سفينة؟ 

ويتحدث الرجل عن حادثة حدثت له انه قد ركب سفيئة 
فعصفت بها الريح» فغرقت» وهنا تعلق قلبه بجهة قادرة على إنقاذه. 

فقال له الإمام: ذلك هو الله'". 

إن الإمام في هذا الجواب يذكره بتجربة شخصية قد عاشها. 

وفي هذا المعنى يقول (باسكال): 

١إن‏ القلب هو الذي يستشعر الله. لا العقل. هذا 
هو الإيمان الله محسوس للقلب لا للعقل» ". 

والقرآن الكريم أشار إلى هذا الدليل الباطني في بعض ناذجه كما 

في قوله تعالى: 


أ 1 كا 5_0 ٠‏ سين اس لس 6 أ 8 أ[ سس سر 

تهُوَ الذي يُسَيرُكُمْ في الب وَالْبَحْر حَتى إد أ 

3 00م , عراوبر © - و م يوك 

بم بربح طيِبَة وَفْرحُوا بها جَاءَتهَا ربح عَاضِف وجا م لوج ين كل 
ه 3 أ 


مَكَانِ وَظَنوأ أَنُمْ أحِيطً 55207 ل 5 
لَكُوئنَ بن الشَاكريق716 


إن هناك أكثر من نموذج للدليل الباطني نستعرض بعضاً منها. 


5 0 


)١(‏ راجع أصل الرّواية في بحار الأنوار/ كتاب التوحيد / ص :4١‏ ح/7. 
(0) مدخل جديد إلى الفلسفة. .5١5‏ 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ب ----  -‏ - ب حي 


وإذا أردنا التأكد من صحتها فإن علينا أن نقوم بعملية مراس باطنيء 
وإثارة وجدانية» للقضايا المطروحة فيهاء ثم نستنطق مشاعرناء وأعماق 


١-غاية‏ وجودنا 

إن مراجعة صادقة مع الضمير تقول لنا إن وجودنا لا يمكن أن 
كون عن وإن هذه تكياة الانسائية كل ها تحمل من تافضيات 
وصراعات وآمال وطموحاتء وأخلاق ومثل؛ لا يمكن أن تذهب إلى 

إن مواهب هذا الإنسان وقابلياته» ان سموه وكرامته» إن وعيه 
وعرفانه يأبى أن يكون مجرد ومضة نور في هذا الوجود تنتهي إلى 
ظلام وأن هذا الإنسان أسمى وأكبر من أن يدفن تاريخه في التراب ثم 
لا شيء. 

الإيان بالله هو الذي يعطي لوجود هذا الإنسان قيمة» وهو الذي 
يجعلنا نفهم هذا الإنسان بوصفه أكبر من العبث. 


ومن ناذج هذا الدليل الحجة التي يذكرها (كارل ياسبرس 311؟1 
75 ثاني مؤسس للفلسفة الوجودية, انه يقول: 


حلم 


لها 81 81 80 10 0 


حصهه 


سم 5 1ه ب بن سمدددددكك# المرقّية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
إن الإنسان الذي يشعر حقاً بحريته يكتسب في 
نفس الوق ت اليقين بالله. ان الحرية والله لا 
بنفصلان)... 
ونفهم من كلام (كارل ياسيرز) انه يقصد ما يلى: 
إن الحرية الحقة» التى تعنى التحرر من كل مشاغل الدنياء تؤكد 
للإنسان إرتباطه بالمبدأ الأعلى. 
«الحرية العلياء المتحررة من كل مشاغل الدنيا. 
تعلم عن نفسها انها مرتبطة ب(العلو) على أعمق نحوا) 
والعلو عند (ياسيرز) تعبير عن الله ". 
ربا يكون في صيغة هذا الكلام شىء من التعقيد والصعوبة. الا انه 
هو الحقيقة التى تغمر وجدانناء إننا نشعر في قرارة أنفسنا بحاجة إلى 
الإرتباط بمطلق, يكون هو المثل الأعلى لناء ولمسيرتنا في هذه الحياة. 


وربها يكون (روبرت موريس) قد أراد نفس المعنى الذي شرحه 


ل 

ل 

0 «إذا درس الإنسان الشروط التى يلزم توافرها 
١٠‏ 


لقيام هذه العلاقة -بين الإنسان والخالق وإتجه بقلبه. 


.577 مدخل جديد إلى الفلسفة,‎ )١( 


الباب )١(‏ / الفصل الثائي: الإيمان ب ل---- -- ب به 
وكليته نحو تحقيق هذه الشروط متحررا عن مشاغل 
الدنيا -فإنه سوف يشاهد الحقيقة كاملة, عندئذ يغمر 
الإيمان قلبه ويؤثر في حياته ولا يدع في نفسه مجالاً 
للشك. وإذ ذاك يكون الله أقرب إليه من نفسه. ويصير 
إيمانه به يقين'". 


ِ سه لور 


وذلك هو قوله تعالى: لوَالّذِينَ جَاهَدٌ وافينا لبعد هيلا 


"فسخ العرائم 

سئل الإمام علي 3 يا أميرَ المؤمنينَ بهاذا عَرَ فت فت رَبّكَ؟ قال: بفسخ 
0 ولقض لذ مث نعل تن ني وعَرَّمتٌ فَخالَفَ 
نقطة ضعف» وظاهرة نقص تذكره حين| يعيشها ويتأملها بالمطلق الذي 
لانقص فيه» وارتباطه بذلك المطلق. 

حين) يارس الإنسان تجربة فسخ القرار الذي سبق أن أمضاه 
بشكل مؤكد يتجلى له أنه لا يملك كل شيء» وحتى قراراته هو ليس له 


.١6 الله يتجلىيء.‎ )١( 
.57 بحار الأنوار"؟:‎ )”( 


حصههل 


لقا ا 84 841 0 7 


حل 


يجح 


لكا ها ها 881 0 7 


حل 


بم باس-الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


منها الا حصة من مجموعة حصص وانه لا يستطيع الا ان يستمد القوة 
من مصدر أكبر منه واكثر ثباتة وأوضح رؤية» وذلك هو (الله)» الحقيقة 
المطلقة في هذا الوجود. لقد كتب (ساباتيه): 

«أجلء من ذا الذي يستطيع أن يبعد عن نفسه هذا الشعور؟ أليس 
حظنا من القدر قد رسم دون استشارتناء فقضى علينا أن يكون وجودنا في 
زمان ومكان معينين؟ ترك لنا ميراثاً من الملكات والطبائع لم يكن لنا فيه 
شيء من الاختيار؟ بل اننا لا نجد في أنفسنا ولا في أية مجموعة أخرى من 
الكائنات الفردية السبب الكافي لوجودناء ولا غايته النهائية المعقولة, 
ولذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نبحث عن هذا السبب وهذه الغاية 
ري عنا... وما التدين إلا الاعتراف بهذه التبعية في تسليم وخضوع)'" 


وهكذا سئل الإمام الرضا ١‏ ع 


إن لما تَظَرَتْ إل جَسَدٍ ي و ل يُمْكِنَي فيه راد وَ لآ نقَصَانٌ في 
لْعَرْضٍ ولق نيو تو بهذ لاك 


إلى هنا ينتهي الكلام في البحث الأول من مجموعة من الأدلة على 


(0) راجع: بحار الأنوار /كتاب التوحيد/ الحديث؟. ص/7". 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ل - --  -‏ - حي 
وجوده تعالى؛ وف البحث الثاني من هذا الفصل سوف نتناول ‏ ان شاء 
الله تعالى - مبحث صفات الله وهو ما أطلقنا عليه (الله في التصور 
الإسلامى). 


7" 
-# 


البحث الثاني : 
اللهدفي التصورالإسلامي 


قبلالبدء 

البحث هنا عن صفات الله أو باصطلاحنا (الله في التصور 
الإسلامى). 

وسيلاحظ القارىء الكريم أننا لى نستوعب هنا كل الصفات التي 
يتناولها المتكلّمون عادة في بحثهم عن صفات الله وإنما استعرضنا كبرى 
الصفات الإلحية. 

كما سيلاحظ القارىء أننا لن ندخل البحث في صفاته دخولاً 
ومع أهمية الموضوع من ناحية ثانيته كم| حاولنا أيضاً دراسة الأبعاد 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ب ---- - - حي 

وملاحظة ثالثة نسجّلها قبل البدء» اننا حاولنا أن نعطى للبحث 
صيغة أخرىء غير ما يعهدها القارىء في كتب الكلام لقد حاولنا أن 
ندرس الله في ذاتهه وفي علاقته بخلقه. أي اننا ندرس الله حسب ما يمليه 
علينا التصور الإسلامي؛ والعرض القرآني» وليس الطرح الفلسفيء 
والتقيّد بها يتناوله علماء الكلام. 

وقبل البدء في عرض صفاته تعالى نقف مع القارىء عند المحاور 
التالية: 

١‏ طبيعة التصور الإسلامي عن الله 

؟ -مصادر تصورنا عن الله 

"-قيمة تصوراتنا عن الله 

5 - تقسيم صفات الله 


7" 
«2 


حصههل 


المحورا ول : 
طبيعة التصورالإسلامي عن الله 
ف البداية نضع ملامح عامة للتصور الإسلامي عن اللّم إنها م 
ما تكون بخطوط عريضة حول التصور الإسلامي. 


١‏ الالهالىتفاعل وليس المعزول 
التصور الدينى ‏ عموماً ‏ عن الله يختلف عن التصوّر الفلسفى 


فالله في التصور الدينى ليس مجرد إله خالق» يمثل بداية هذا الكون. 
ويصحح لنا مفهومنا الفلسفي عن هذا الوجود فقط. 


الله في التصور الدينى هو أكبر من المعنى الذي يتحدث عنه 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان _ ب ----  -‏ -- حي 
الفلاسفة» ويصلون اليه عن طريق البرهان الفلسفيء انه إله متفاعل مع 
تتجاوز مهمته هبة الوجود لهذا العالم ثم الانقطاع عنه كى) هو في التصور 


الفلسفى. 
الله في التصور الفلسفى هو مسألة فلسفية» أما الله في التصور 
الديتى فهو مصيالة السسانية. 


والحق أن التصور الفلسفى أحياناً قد يؤكد شيئاً من التفاعل 
بوصفه بداية لهذا الوجود. 

ان هذا الفرق بين التصور الدينى والتصور الفلسفى هو الذي 
يجعل التصور الدينى عن الله أكثر قبولة وأكثر عطاءً للإنسانه بينا 
يعيش الاله الفلسفي في أفق تفكير الفلاسفة وحدهم. 

لقد لخص (موريس بلوندل) هذا الفرق بين التصورين فقال: 


«إن إله الفلاسفة, والعلماء هو الموجود العقلى. 


5 
الذي نصل إلى إدراكه أو (نفترض ذلك) بواسطة المنهج 
العقلى. بوصفه مبداً التفسير أو الوجود. : 

١ 1/ 


أما الاله في التصور الديني؛ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهو 
على حذ تعبير (بلوندل) نفسه: 


بم بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


«الموجود ذو الأسرار. الجواد الذي يكشف جانباً 
من كمالاته التي لايمكن النفوذ إلى أعماقها. والذي لا 
يمكن الوصول إليه بالعقل وحده. ونحن نقرٌ بأن له 
حقيقة باطنة لانصل إلى إدراكها بمواهبنا الطبيعية, 
وتجاهه لا يمكن أن تكون بداية الحكمة شيئاً آخر غير 
الخوف, والتواضع. 
لكن الله الذي يكشف للإنسان أسرار حياته يدعوه 
إلى حضرته الإلهية نفسها. وإلى تغيبر حالته الطبيعية 
المهنيّة بوصفه مخلوقاً وتحويلها الى خلّة, وتبّن خارق. 
ويأمره بأن يحبه. وبأن لا يبذل ذاته إلا له'". 
لكن يبقى تساؤل أخير عن سبب الفرق بين التصور الديني 
والتصور الفلسفي عن الله والجواب على ذلك: 
وله رغم ان البحث الفلسفي لا يعجز عن إثبات شيءِ من 
التفاعل بين الله والإنسان» ولا يضعه في عزلة عن هذا الوجود إلا ان 
كثيراً من صور التفاعل الحيّ بين الله والإنسانه أو بين الله والوجوى لا 
يمكن إثباتها بالبرهان الفلسفي وحينئذ يكون مصدرها الوحي فقط. 
ثانا على ان الفلاسفة ‏ في الغالب ‏ لا يأخذهم الحرص على 
تبيان صفات الله وطبيعة إرتباطه بناه بمقدار ما يكون هدفهم الأول 


١16 


.5١7 مدخل جديد إلى الفلسفة,‎ )١( 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان تت ----  -‏ - حي 


إيجاد تفسير لهذا الوجود من الناحية الفلسفية» أما الدين فإنه يدف 
أساساً إلى تصحيح دور الإنسان في هذه الحياق ومعالجة مشاكله 
وطبيعي أن يكون الإرتباط بالله وطريقته هو أهم ما يتناوله الدين في 
البحث عن الله. 


"-النّه ذات وئيس مغهوما 

الله هو المثل الأعلى للإنسانء» لكن قد يتخذ الإنسان مُثلاً عليا 
غيره كال حريّة والكرامة» والاستقلال» والقومية» ثم يحاول أن يعطي 
لهذه المثل قداسة» ويكرّس حياته من أجلها. 

لكن يبقى فرق كبير بين الله بوصفه المثل الأعلى ‏ وبين هذه المثل. 

(الله) ذات» ري ري 

لله واقع خارجي مفصولاً عن مفاهيمناء وموجوداً خارج أفكارنا 
وتصوراتنا. 

الله اذن هو قبلنا وفوقنا وليس من نسج مفاهيمنا. 

وحين)| نقدس هذا الوجود ونتعامل معه. فلأنه وجود أكبر مناء 
وهو يتعامل معناء ويتعاطف في ذات الوقت. 


ومن هنا يصبح الفرق واقبيخايين الأله النينى والكذة الملصطيدة. 


حالم 


لكا 8 84 88 0 7 


حل 


و 


لكا لها ها 1ه 801 > 


حل 


مب بد -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


؟"-شكلالوجود الإلهي 

ثم هذه الذات الإلية ما هو شكل وجودها؟ 

وبدافع من طموحنا العقلي ‏ المعطى لنا من قبل الله فإننا نحاول 
أن تسأل أحياناً مخ هو اللد؟ 

لكنه سؤال يجب أن نعترف بأننا لا نستطيع الإجابة عليه 

وفي معرض هذا السؤال كان جواب القرآن مفهوما جداء بالنسبة 
لعقو لا 

«هو الله البارىء المصور)... 

«السلام المؤمن المهمين)... 

ذلك هو الله تبارك وتعالى. 

إنه مطلق الكمال (له الأسماء الحسنى)» ومطلق الحقيقة. 

لكن هل يوجد الله بوجود مفصول عناء؟ أو ممتزج معنا؟ 

إنه ليس نحن لكنه أقرب الينا من حبل الوريده وأعرف بنا من 
الفيينا 

لطر شسريم ساسم 

الستطوا رمي لد عن هذا السؤال حين قال: 

وني الْأَشْيَاءِ كُلَّهَاعَبدُ متازِج يا و لا ينها ادر 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ب --- - - حي 


أما الفلاسفة فقد بذلوا جهداً غير قليل في التعبير عن هذه الصورة 
أكثر» فقالوا (الله) هو الوجود الكامل» وليست وجودنا الا مراتب لذلك 
الوجوى وظلال له. 


وفي معرض الحديث عن شكل الوجود الإلحي يؤكد القرآن الكريم 
بآنه تعالى «ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ َّيْءُ4 فالوجود الإلمي هو فوق كل الأشكال 
المعروفة للوجودء سواء وجود المادةه أو وجود الروح؛ أو وجود الملائكة 
والجن» أو وجود الأفكار والعقل؛ أو وجود المفاهيم بواقعها. 

ومن هنا نؤكد أن الوجود الإلمى ليس ماديا ذلك ان المادة هى 
شكل من أشكال الوجود وهي عبارة عن حدود للوجود اما الله تعالى 
فهو الوجود اللا محدود وإذن لا يمكن أن يكون مادياً 

لكنا حين) ننفي الوجود المادي عن الله فإننا ننفي عنه الأشكال 
الأخرى للوجود المعروفة عندناه فهي جميعاً حدود للوجود والله غير 
المحدود لا يمكن أن تحذه تلك الحدود. 

إن الله في التصوّر الإسلامي معنا حيث كناء .. كَأَيًا توَلُوا كه 
وَجَه الله. 08 ظوَهُوَ الَّذِي في السّماء ِل إِلَّهَ وف الأزض إِلَهُ ا 
الْعَلِيم 4 '"'» وحينئذٍ فهو الموجود المطلق الذي لا يخلو منه أي موجون 


اال ائ 
3 


(1) اليقوقة 1186. 
(0) الزخرف: ؟62. 


2 


لها ها ها 1ه 801 > 


حل 


بم دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ولا تحده حدود فهو وجود لا مادي, ولا ذهنيء ولا روحيء لأن كل 
هذه وجودات ضيقة» وأنماط للوجود المحدود. 

إن هذا التصوّر الرائع لله والنموذجيء هو الذي يقرّه الإسلام 
وفي هذا التصوّر لا نتورّط في مؤاخذات عقلية» واشكالات فلسفية» في 
الوقت الذي نجل الله تبارك وتعالى عن الضيقء والنقصء والحدود. 

إن التصور الإسلامي لله تعالى يترفع عن سخافات الكنيسة في 
تصويرها للوجود الإلمي. حين! تصوره بوصفه جسسأً كالإنسان» يصعد 
إلى الساء وينزل على دابة» ويبكي» ويصارع الملائكة» وى) قال 
(فلاماريون) في كتابه (الله في الطبيعة): 

«إن الكنيسة عرضت الله على أساس ان المسافة 
بين عينه اليمنى وعينه البسرى تعادل (+++1) فرسخ). 

وكانت هذه السخافات هي التي دعت إلى رفض الفكر الديني 
عموما والخروج عليه 

ويجب أن نشير إلى أن كثيراً من هذه السخافات تسرّبت إلى أقلام 
عدة من المسلمين» فعرضوا الله بأوصاف صبيانية حقيرة» الا ان التصور 
الإسلامي؛ يبقى فوق هذه السخافات وذاك ما نطق به القرآن «آ... لَيْسَ 
كَمثْلِهِ نَىْ.. "١4‏ الا درك الأبَصَارٌ وَهُوَيْدْرِكُ الأبَصَارَك!". 


1 ل 


١١ سورة الشورى:‎ )١( 


الباب )١(‏ / الفصل الثاني: الإيمان ب --- - - حي 


كا يجب أن نشير إلى أن خلافاً طويلاً عريضاً دار حول هذه 
المسائل بالذات بين الأشاعرة. وهم الفئة الغالبة لآهل السئة. وبين 
العدليّة ‏ وهم الشيعة والمعتزلة ‏ فقد ذهب الشيعة والمعتزلة إلى ان الله 
ليس جسساً مادياً إستناداً إلى قوله تعالى: «ليس كمثله شي وإلى أدلة 
عقلية أخرى. 

ما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى ان الله جسمء ولكن لا كالاجسام وله 
يد لا كالآيدي ورجل لا كالأرجلء وهكذا. 

ومهما يكن رأينا في هذا النزاع» فإننا نستطيع القول أن النتيجة في 
النهاية واحدة» وهي ان الوجود الإلحي ليس كالوجودات الأخرى 
بجميع صورها. 

وإذا أردنا أن يبقى لكلام الأشاعرة معنى مفهوم فيجب أن نقول 
إن وجود الله حتى على رأهم غير مادي» لكنهم آثروا أن يعبروا عنه بهذا 


التعبير (جسم لا كالأجسام) أ فقل (مادة لا كالمادة). 


على أننا لا ننكر أنهم تورّطوا في إشتباهات كثيرة» واقتربوا الى 
السخافات الإسرائيلية» والكنسية عن الله. 


وفي ضوء التصور الإسلامى لله نصل إلى هذه النتيجة ان الله للا 
يرى ولا يُشاهد ولا تقع عليه الحواس, وأنه لا يقترب إقتراباً مادياً ولا ١7‏ 


(اضوزة الأنعاده 0 


> 
لمع 


به لبد _ ل الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
يبتعل» وأنه لا يشغله مكان عن مكان.» ولا اه الحدوى فكل صفات 
الوجودات المعروفة غير شاملة لوجوده تبارك وتعالى. 
أما القرآن الكريم فإنه يسجّل هذه الحقيقة ى] تقدم إلا أن هناك 
مجموعة من الآيات الكريمة قد تفهم فهاً مادياً ضيقاً مثل قوله تعالى: 
نما سْتَوَى عَلَ الْعَرَ 4 ". 


هل تفيد هذه الآيات ان الله وجود مادي؟ 


ولكنها إذا أفادت ذلك فإنها تفيد أن له يدل وله عرش يجلس عليه 
ويسعى متنقلاً من مكان إلى مكان» ويمكن اللقاء به والنظر إليهه وأن 
عرشه الذي يجلس عليه كان على الماء إلى آخر هذه الحلقة الضيقة من 
لكن حينئذ ما معنى أن يقول القرآن ليس كمثله شىء ذلا 


.١79 سورة التوبة:‎ )١( 
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تذركة الأَبصَار وَ 9 يدْرِك الأبُصَارَي! ' لإوَلا نحِيطونَ بََِيْءٍ مِنْ ع ليو" 

سرع و شو ١‏ يئرم قم هر )اس -ه 8 
و ظولا أَحذْهُ نه وَل نوم | 5 كريب الشهاوات وَالأَرْض ييا" و 
أَقْرَبُ إآ إِليّْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَر بدِ'* إلى آخر مظاهر الصورة العظيمة 
المقدسة له تعالى. 

أم أن هناك تناقضاً بين آيات القرآن الكريم؟ 

الجواب عن ذلك واضح. 

فالله وجود لا مادي, ولا خحدود ولبيسن كمثلة شىع) وفوف كل 
الوجودات» وهو على كل شيء شهيدك بتصريح القرآن الكريم وحكم 
العقل والبرهان العقلى. 

وحين نفهم سعة اللغة العربية» وروعة بيانها ودلالتهاء وإختلاف 
الآيات الأوائل» التي حاول بعضهم أن يفسّرها تفسيراً ماديا 

إننا لا نحتاج إلى التأويل والحمل على المجازات البعيدة» بل تبقى 
لمعا هي المعاني المفهومة بكل وضوح. 


)١(‏ سورة الأنعام: ا 
(؟) سورة البقرة: 560. 
() سورة البقرة: 560. 
() سورة البقرة: 560. 
(0) سورة ق: 1 .١‏ 
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إننا تعمل غيارات معمائلق ولا نريد متها المعتى المادى أبذا. 

إننا نقول: «ربيت فلانا وهذيته على يدي, 0 بيدي) أو اليك 
على يد فلان» ونحن هنا لا نقصد باليد المعنى الجمسمى لاء وإنما نقصد 
بالبك القوة والقدرة والمباشرة والجحهد. 

وهكذا حينم| يقول الله لوَالسَء بها بأد وَإِنَا لموسِعُونَ4!" و 
«يَدٌ الله كَوْقّ أَبدسِةْ4!". اننا لا يمكن ان نفهم منها معناها الجسم 
الضيّق والا تورّطنا في سخافات بني إسرائيل؛ وابتعدنا حتى عن الفهم 
الصحيح الناضج للغة العربية» وأساليب التعبير فيها. 

وهكذا نحن نقول «انظر إلى أين يصل به التأمل والتفكير» أو 
«أنظر ماذا تفعل به الأيام) أو «اننى أنظر 2 أمري) والنظر يم هذه 
الأمثلة» لا يعنى النظر المادي» إنه يعنى الانتظار أحيانا أو رؤية النتيجة 
ومتابعتها. 

هكذا إذن في قوله تعالى: إل رَما نَاظِرَة4' ". إنها تنظر رحمة ريهاء 
وصنيعه. أو أنها تنتظر ربها ماذا يقدر ويقررء على ما يذكره المفسرود. 
ولسنا بعد ذلك نجد صعوبة في فهم الآيات الأخرى, بالنحو الذي لا 


نببط بمستوى التصوير القرآني لله إلى مادية وصبيانية مفضوحة. 


.21/ سورة الذاريات:‎ )١( 


(؟) سورة الفتح: .٠١‏ 
() سورة القيامة. '7؟. 
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لاسْتوى عَلَ الْعَْش16" بمعنى الإستيلاء والسيطرة والميمنة» هكذا 
لاستيعاب هذه الآيات وفهمها. 


لكن يبقى هذا السؤال: لماذا ينجرٌ القرآن إلى هذا التعبير القريب 
إلى الصورة المادية؟ 

ذلك اضيا الى مشكلة فالاساة. .راس تاطسر» ويميل إلى 
التصوير المادي» ويحاول دائي) أن يقرّب الأشياء إلى ذهنه بأمثلة وتقريبات 
مادية. 


والقرآن الكريم -ربم|-من هذا المنطق تناول شيئاً من هذا التصوير. 


:الله هوائعلة الأولى 

حين) نقول ان الله هو علة هذا الوجود فلسنا نقصد أن تسقط كل 
العلل الطبيعيةه وترتبط كل الحوادث في هذا الوجود بالله مباشرةة 
وبعيدا عن أسيانيا الطبيعية ى) كان هو التصور السائد في اوربا قبل 
النهضة العلمية الحديثة. 

الله في التصور الإسلامى هو العلة الأولى؛ أو علة العلل» ويبقى 
للعلل الطبيعية دورها وتأثيرهاء في) يبقى الله تعالى هو مصدر القوّة /ا/ا١‏ 
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والطاقة والفعل والتأثير لكل تلك العلل. 
وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع بالذات» ورأينا كيف أن موجة 


الإلحاد كانت نابعة من تصور مغلوط عن الله تصوره باعتباره علة 
مباشرة لكل ىع بحيث لا يبقى أيّ دور للعلل الطبيعية. 


الله صفاتهذاتية وليست عارضة 

المعروف بين علماء الكلام أغهم يقولون (الله صفاته عين ذاته) وقد 
لا يخلو شرح هذه العبارة من صعوبة على القارى. إلا اننا نستطيع أن 
نوضح له المسألة خلال النقطتين التاليتين: 

أ- صفات الله ذاتية وليست عارضة فالعلم والحكمة» والقدرة 
وكل الصفات الثابتة له ليست أموراً منفصلة عن ذاته ثم تعرض عليهاء 
ولا الذات منفصلة عنها ثم تكتسبهاء وإنا هذه الصفات ثابتة للذات 
بطبعها وحقيقتها الأولى. 

ماد 

العلم بالنسبة لنا صفة عارضة وثانوية ومكتسبة» والذات الإنسانية 
في البداية ليست عالمة وإنما تعرض عليها صفة العلمه وهكذا الشجاعة 


١1‏ والحكمة والغنى. 


ما صفة الحياة بالنسبة لنا فهى ذاتية» فإن من لا يملك الحياة ليبس 
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بإنسان حقيقة» ومعنى ذلك ان الذات الإنسانية تتقوم با حياة ذاتاً وجوهراً 

أما اضيفائف اللداتبار لك واتعالى فهى حبيعا 15ئة رالسبية له قذاته تغالى 
تحمل بحسب طبعها وجوهرها صفة العلمى والحكمة والقدرة... الخ 
ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يكتسب العلم بعد أن لم يكن 
موجوداً عنده من قبل» وكذا الحكمة» والقدرة والرحمة... الخ. 

ب-على ان صفاته تعالى ليست شيئاً زائداً على حقيقته ففى 
الوقت الذي نقول انها صفات ذاتية» هي أكثر من ذلك» إنها عين الذات 
لاشيئاً آخر للذات. 


- 


مثلا: 

نحن نقول ان الحرارة صفة ذاتية للنار» وأن السيولة صفة ذاتية للماء 
مثل إلا أن هذه الصفة ليست هي حقيقة النار وإنما هي شي آخر. 

أَمّا ذات الله فهي ليست حقيقة ثبت لما مجموعة من الصفات وإنا 
هي عين هذه الصفات مجتمعة. 

الله تعالى هو الوجود المطلق» والعلم المطلق» والحكمة المطلقة 
وهكذاء إن الحقيقة المطلقة هي الله الحقيقة المطلقة في العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة وهكذاء والحقيقة في هذا الوجود واحدة» وليست 
مجموعة حقائق مترابطة أو غير مترابطة» وتلك الحقيقة هي الله تبارك 
وتعالى. 


و 


لكا للها ها 81 01 - 


حصهه 


دودس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
ونترك القارىء الكريم عند هذا الح فالدخول فى عمقه يربطنا 


بموضوع وحدة الوجود والموجوى أو وحدة الوجود وتعدد الموجود 
وذاك ما لا يتحمله القارىء في هذه المرحلة. 


المحورالثانى : 
مصادر تصورنا عن الله 

من أين نستمد معرفتنا بصفات الله؟ وما هى المصادر التى نعتمد 
عليها؟ ما يزال البحث عن الله بحثاً فيا وراء الطبيعة» فإن علينا في البدء 
التأكد من المصادر التى نعتمد عليها في معرفتنا للذات الإهية. 

فد تملك خيالا خصبا يرنى لنا بابشاءمن تصورات عن الذانت 
الإطية لكن هل يمكن اعتبارها صحيحة؟ 

وإذن فمن أين نحصل على معرفة صحيحة بصفات الله وتشكيل 

إن للدينا ثلاثة مصادر صحيحة يمكن إعتادهماء هى: العقل 
والوحىء والاستجلاء الباطنى. 
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حصهل 
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الأول : العقل 

من النالحية العلمية والنليفيق. قي عن الناعية الاسلئمية يفنا 
يعتبر العقل مصدراً أساسياً في مجمل معارفناء ومعارفنا عن الله أيضاً 

الله الذي منح الإنسان عقلا أراد له أن يكشف بهذا العقل أكبر 
قدر ممكن من الحقائق» وحتى حقائق ما وراء الطبيعة. 

فا نعرف الله بالعقل؛ نعرف صفات الله بالعقل أيضاً 


والعقل في النظرية الإسلامية دليل يعتمد عليه تماماً 


الثاني : الوحي 

قد لا نستطيع بالعقل أن نصل إلى كل شيء في الذات الإلهية الا 
ان (الوحي) يشرح لنا شيئاً عن تلك الذات» وهو مصدر آخر لمعارفنا 
عموما وعن الذات الإلهية باالخصوص. هكذا في النظرية الإسلامية. 

وطبيعي اننا نقصد بالوحيء القرآن الكريم, والسئة الشريفة التي لا 
تخرج عن دائرة الوحي وما يَنِقُ عَنِ افُوَى* إِنْ هُوَ إلاوَحيٌ يُوحَى» 
ويجب أن نشير في الختام إلى ان كل الصفات التي تثبت عن طريق 
المصدر الأول فإن الوحي يؤكدها ويسجلها أيضاً ولذلك فحين)| ندرس 
فيها بعد الصفات الثابتة على أساس العقل فذاك لا يعني أنها غير ثابتة 
عن طريق الوحي. 
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الثالث : الاستجلاء الباطني 

ويمكن أن نضيف مصدراً ثالثاً في معرفة الله تعالى ذلك هو ما 
اصطلحنا عليه «الاستجلاء الباطني). 

إن تحليق النفس في عالم المثل والقيمه وتصعيّد سمّوها وتكاملهاء 
يجعلها أقرب إلى عال الله وأكثر استعداداً لتقبّل فيوضاته. 

ويصعب عل حقاً أن أشرح للقارىء هذه النقطة بالذات» لكنني 
أعتقد أن (الاستجلاء الباطني) هو طريقة العارفين» والمتصوفة, 
والفلاسفة» في مز يدم الاستشفاف عن النات الألهية وكما قال الإمام 
علي ال: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم). 

كا أعتقد أنه هو الأسلوب الذي وصل به الرسل والأنبياء 
والأوصياء 5ه إلى قمة المعرفة الممكنة في هذا المجاله حتى قال 
عل عيّة: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناا. 

إنه بمقدار ما نقرب إلى الكمال في أنفسناء فإننا نقرب إلى الله حقا 
وجاك شرك اقار وصوس وفيت 

الإستجلاء الباطني طريقة السعي إلى الله والعيش مع الل 
0 والتأمل في ذات الله ورؤية الله في كل شيء كما 
قال الإمام عليه اما رَأَيتٌ شَياً إلا ورَأَيتَ الله فيه أو قَبلَهُ أو مَعَهُ» وربّا إلى 
هذا يا الباطني يشير الحديث الشريف القائل: «مَنْ ١8«‏ 


7 00 و سأ سي > لالس 
عرف نفسه عرف رَبه). 


المحورالثالث : 
قيمة تصوراتنا عن الله 
تصوراتنا عن الذات الإلهية هل هي صحيحة أم لا؟ 


ثم ما هو مداها من الصحة؟ 


١-تصورات‏ صحيحة 

ما دمنا نعتمد في هذه التصورات وبشكل صحيح على العقل 
والوحي والاستجلاط الباطنى» فإنها إذن تصورات صحيحة: لأننا نثق 
بهذه المصادر للمعرفة. وطبيعي أنها تكون صحيحة حينا يكون 
الاستدلال العقلي صحيحاً ويكون مؤكداً اما اذا مارسنا عملية 
إستدلال خطأ فطبيعي اننا لا ننتتهي إلى نتيجة صحيحة: ومثل ذلك المال 
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نعرفه عنها من أوصافه وليس ك) : عو 
أفكارناء بل إن أفكارنا عن الله تكشف عن الواقع المطابق لما 


 "‏ تصورات ناقصة 

وفي ذات الوقت فإن تصوراتنا عن الله مهما بلغت من الصحة, الا 
أنها تصورات ناقصة» متآثرة بالحدود التي تحدٌ وجودنا وعقلنا ومستوى 
وعينا للحقيقة الكاملة المطلقة التي لا تعرف الحدود 

إننا لا نعرف الله حق معرفتهه وحتى حينا نعتمد على العقل 
والوحي, فإننا لآ نصل إلى المعرفة الكاملة» للفاصلة الكبيرة التي تفصل 
بين المحدود واللا محدود بين ابن هذه الطبيعة وبين ما هو فوق الطبيعة 
كلها. وحتى الوحي حين) يخاطبنا فإنه لا يكشف لنا من الحقيقة الا ما 
يتناسب مع مستوى وعينا وإدراكنا. 

عن الإمام جعفر الصادق بي : إن العقل يَعرفٌ الخالقق من 
توجبٌ عَلَهِ الإقرا ولابعرثة هايو جح ل الإحاطة يفيه 

وعن الإمام علي جا في حديثه عن الله تبارك وتعالى: 


يا - 0 ؟. يرسيس سير - . كى ا 2ص صر - 
ممتنع عن الأوهام ان تكتنهه وعن الافهام ان تستعرفه» وعن 


-ٍ 
- 


ولس بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
5. ,.ء. يحضو 0 
الاذهان أن تمتله) . 


و اي اياك ا ل ان وار بيت ف الع 1 
«لبعده من أن يكون فوق المحدودين لانه خلاف خلقه..) . 


(0) البحارء ج 5. ص 76 ؟. 


المحورالرايع : 
تقسيم صمات الله 

عادة يقسّم علماء الكلام صفات الله الى قسمين» صفات الاثبات, 
وصفات النفي» ويصطلحون على الأولى صفات الكمال» وعلى الثانية 
صفات الجلال» أي الصفات التي يجل عنها الله تعالى. 

ما علماء آخرون فإنهم يرون اننا لا نستطيع تسجيل أية صفة مثبتة 
لله ذلك لأننا نقع في إثنينيّة بين الذات وبين الصفات» فإذا قلنا إن الله 
عالى كان معناه أن الله ثبيء» والعلم شيء آخر ومن أجل ذلك فقد 
فضلوا أن تكون صفات الله كلها عبارة عن سلوبء أي صفات سلبية 
لله ليس بجاهل» وليس بعاجزء وليس بمحتاج» كما نقول ان الله لا 
مادي» ولا محدود. ولا نثبت له صفة غير السلب» وقد يكون هذا المعنى 
هو الذي اكده الإمام علي عليه في قوله: 


«وكمال الأخلاص له نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير 


ح. 
حم 
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الملوصوفء وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله فقد 
فرنه). 

كا يقسمون عادة صفاته إلى صفات الذات» وصفات الفعلء 
وهم يقصدون بصفات الذات الصفات الثابتة لذاته تعالى» أما صففات 
الأفعال فهي الصفات الثابتة له تعالى من حيث علاقته بخلقه. وعبادم 
أو هي بالاحرى الصفات التي تتحدث عن طبيعة العلاقة بينه تعالى 
وبين خلقه. 

وبعد هذا التقديم لنعد إلى بحثنا عن «الذات الإلهية والتفاعل بين 
الله والإنسان في التصوّر الإسلامي»» وسوف نتناول ذلك في الباب 
الثان من خلال فصلين: 

الأول: طبيعة الذات الإلهية 

الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنسان 


الباب الثاني : 
الذات الإلهية والتماعل ببن الله والإنسان 
في التصوّرالإسلامي 


+ الفصل الأول: (طبيعت الذات الإلهية) 
* الفصل الثاني: طبيعمّ التفاعل بين الله والإنسان 


الفصل الأول : 
طبيعة الذات الالهية 


فيه يتم البحث عن آهم صفاته من خلال عرض: 
الصغتٌ الأولى: الوحدانيت 

الصفت الثانية: العدل 

الصفت الثالثة: العلم 

الصغفت الرابعة: الحكميّ 


-الصفت الخامسة: القدرة 


الصفة الأولى : الوحدانية 

إذا كان الإيان بالله تعالى هو الأساس في العقيدة الإسلامية» فإن 
التوحيد هو الترجمة الصحيحة لذلك الإيان» أو هو جوهر ذلك 
الأساس. وإذا كان الإسلام هو (ان تشهد ان لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله) فذلك معناه ان الإسلام ليس في أن تؤمن بالله فقط» وإنا في 
أن تود الله. 

وكا قال الإمام علي عال: 

«اول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به 
توحيده). 

ولذا شمن | الاحظ: أن: ذعوة. الأنبياء. يبعا كانت تنه لحو 
التوحيده أي نحو تصحيح الإيمان بالله» فربما كان هناك في أقوامهم من 
يؤمن بالله الا انه إيهان لا يحمل معنى الإيهان الصحيح. 
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جد الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
التوحيد في الربوبية والخالقية 

والتوحيد له أكثر من معنى وأكثر من بعد ديني. 

ما من الناحية العقائدية الفلسفية» فإن المقصود بالتوحيد وحدة 
الخالق لهذا الوجوى والمهيمن عليه. 

لكن ماهو الدليل؟ 

سنذكر هنا الأدلّة التالية: 


أو : وحد النظام 
قلت لأبي عبدالله عليّة: ما الدليل على أن الله واحد؟ 


فقال: إتصال التدبير» وتمام الصنع. كما قال عر وجل: (لو كان فيه| 
آلمة الا الله لفسدتا)!". 


إن وحدة النظام الكوني تشهد بوحدة الإله الخالق» ى) ان وحدة 
الإسلوب في الكتابةمثلاً تشهد بوحدة الكاتب. 


إننا نشهد في هذا الكون نظام ونشهد وحدة هذا النظام وجريه 
على نسق واحدء وهذا يدلل على صحة فرضية الإله الواحد. 
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أما فرضية التعدد... فمن الطبيعى في ضوئها أن لا نلحظ حينتذ 
نسقاً واحداً من النظام الكوني» بل من الطبيعي أن يُفقد النظام تماماً 


ثانياً: وحدةالرسل 
في الحديث عنه نا حين سئل عن الدليل على وحلدة الله فقال: 
«لو كان معه إله لاتتنك رسله). 


إن كل الرسل تدعو إلى إله واحده فلو كان لهذا الكون مدير آخرء 
ولهذا الإنسان خالق آخر حريص عليه لبعث إليه رسله. 


شالثا : قو الأنبياء 
ثم الأنبياء جميعا يبلغون عن وحلة الله وإذا كنا قد صدقناهم في 
النبوة فإنا نصدقهم فيا يخبرون عن الله. 


رابعاً: التعدد يفترض النقص 
ويتتهى وجوده عند شخصه بين| المفترض في (الله) أنه هو الكامل الذي 
لايحد وجوده حدود. 

وعلى تعبير الفلاسفة» فإن الله كل الوجود فأي معنى لآن يكون 


هناك وجود غيره. 
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م دس ب-باببالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


التوحيد ليس عدديا 
يروي الشيخ الصدوق في كتاب التوحيده أن أعرابياً قام يوم الجمل 


إلى أمير المؤمنين جه فقال: 


يا أمير المؤمنين أ تقول ان الله واحد. 

قال: فحمل الناس علية» وقالوا: يا اعرابي أما ترى ما فيه أمير 
المؤمنين من تقسم القلب؟ 

فقال أمير الم منين مالجلة: دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي 
السو 

ثم قال عليه أعرابي ان القول في ان الله واحد على أربعة أقسام: 
جهن منها لا وزاك على ا ل وج[ ووجهان يثبتان فيه» فإما 
اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا 
ما لا يجوز لآن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر 
من قلا: إنه ثالث ثلاثة؟ 

وقول القائل: هو واحد من الناس» يريد به النوع من الجنسء فهذا 
ما لايجوز لأنه تشبيهه وجل ربنا وتعالى عن ذلك. 

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في 
الأشياء شنية» كذلك .يناك وقول القافل إن عر وبجل ادي المعتن يعتى 
به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ريّنا عز وجل). 
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إننا نعتقد أن الله واحد لا شريك له وقد نفسّر ذلك أنه تعالى واحد 
لا ثاني له لكن هل هناك معنىّ للثاني حتى نقول هو واحد لا ثاني له؟ 

انه لا معنى للاله الثاني إذا كنا نفهم الله على انه مصدر الوجود 
كلهء وعلى أنه هو الوجود الكاملء كا يعبّر الفلاسفة. 

إن كل وجود غير هذا الإله لا معنى له أو هو مخلوق له وإذا فلا 
معنى أصلاً أن يكون لهذا الاله ثانِ حتى ننفيه. 

وبذلك فإننا نتكر الوحدة العددية» لآن الواحد العددي يقبل الثاني 
والثالث وهكذا بين) ليس كذلك الله عر وجل. 


التوحيد في الحقيقة 

ثم الله هو واحد في حقيقته» غير مركب من أجزاع االعينة 
مجموعة خصائص وعوارض وصفات. 

إنه حقيقة غير مركبة. 


الإنسان مثلة مركب من روح وبدن» وبدنه مركب من مجموعة 
أجزاءء ى| أن حقيقته مركبة من جنس حيواني وصفة إنسانية. 

أما الله تبارك وتعالى فلأنه غير مادي» فهو إذن ليس مركباً من 
اجزاء ماديّة ى انه ليس مركباً من جنس وفصل باصطلاح المناطقة» إنه 


هو اجو ++ 


حفيفة واحلة. 
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بم بس -الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
إنه لو كان مركباً لكان كل جزء منه ناقصاً ومكنا ولكان المجموع 
تمكناً أيضاً بين الله هو الذات الواجبة الوجود. 
تلك لمحة خاطفة عن التوحيد في مجاله الفلسفى» آثرنا أن نبتعد فيها 
لاو ع د سي ارا 


البعد الحقيقي للتوحيد 

أما التوحيد في جانبه العملى» والرسالي» فله أكثر من دلالة» وقد 
لقص الإمام علي يذ كل تلك الدلالات حينا قال: «وَكمَال توحِيده 
الإخلاص له...). 

(التوحيد) هو التوحيد في العبادة» الطاعة» المثل الأعلى في هذه 
الحياة. 

انه اذا كان السعى وراء اهداف» ومثل علياء مفروضاً علينء 
وضرورياً لاستقامة حياتناه فإن دعوة الأنبياء تقرر ان المثل الأعلى 
للإنسان هو الل وهو وحله الذي يستحق السعى إليه» والمسير فْ 
طريقه» وعبادته والتضحية من أجله تإقَاسَعَوًا إِلَ ذِكْر الله14". 

وكمال التوحيد أن نخلص في هذه القضية» ان يكون المسير كله الل 
وتكون الخطوات كلها وليس بعضها_في طريق الله» وأن يكون الهدف 
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وحده هو الله أَوّلاً وأخيراً غير ممتزج بدناءات نفسية» ومصالح دنيوية, 
ومطامع شخصية 

بل أكثر من ذلك العقيدة الإلمية تدعونا إلى ان نجعل أحاسيسنا 
وعواطفنا في طريق الله أيضاً : فحتى الولاء» والحبء. يجب أن يكون لله 
وحده وفي طريق الله وذلك هو الحب في الله والبغض ف الله الذي دعا 
إليه الإسلام ودعت إليه كل الأديان طوَالَدِينََامَنُو أَشَذٌ خب ه14" 

حتى العلاقات الإجتاعية يجب أن تخضع لهذا الضابط» ونحرص 
على ان نجعلها دائماً في طريق الله وبهدف القرب منه تعالى. 

والتوحيد في العبادة لا نقصد به التوحيد في هذا الشكل الخاص من 
الطقوس المعروف للعبادة وإن| نقصد به التوحيد في كل أمل من آمالناء 
وطموح من طموحاتناء وسعي من مساعينا. 

التوحيد ان نطيع الله وحده وإذا أطعنا غيره فيجب أن تكون طاعة 
0 ب 
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وان نخشى الله وحدم ولا نخشى أحدا سواه ##وَلا يَحَافُونَ فى الله 


لَوْمَةَ لاِم؟ "» إن أية خشية ليست لله وليست في طريق الله هي شرك 
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بم دس اس-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
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الذي قَالَ شم اناس إن النّاسَ قد حمَعوا كم فاخشوهم فزادهم 


ثم التوحيد في معنى من معانيه هو توحيد في القدرة التي تملك 
زمام الأمو والتي لا يخرج شيء الا بأذنها. 

التوحيد أن نرى خضوع الحياة كلها الطبيعة» والحيوان» والإنسان 
لله فلا يكون هناك الا ما اراد الله وما أذن به. 

ولا يكون هناك ما هو خارج عن قدرته. 

ولا يكون هناك شيء لا يستمد القدرة منه تعال. 

قدراتنا جميعا وقوانين الطبيعة كلها ليست مستقلة» وليست 
صاحبة القرار الأخير. 

(الله) هو الذي إليه ترجع الأمور كلهاء وهو الذي إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون. 

وحتى عزيمة هذا الإنسان هي تحت قدرة الله لوَمَا تَشَاؤّنَ إلا أن 
يَشَاءَ الله" ". النار لا تحرق إذا شاء الله أن لا تحرق. 


والشجرة تتكلم اذا شاء الله أن تتكلم والعصا تملك الحياة إذا شاء 
)١(‏ سورة الأحزاب: 9؟. 
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الله أن تحيا فتكون ثعباناً 

والإنسان ينقلب إلى قرد إذا شاء الله وينشق البحر. وخخرٌ الجبال» 
وتنهدٌ السماء هذا ولا يعجزه شبيء في الأرض ولا في السماء. 

ذلك بعد من أبعاد التوحيده وحيتتذٍ فليس التوكل إلا على الل 
وليست الثقة الا بالله» ىا ليست القدرة الامنه» قال تعالى: «إوَلاً تَقَولنَ 
َِيْءِ إن َاعِلٌ ذَلِكَ عدا * إِلأأَنْيَاء الل14”. 


وحتى النصر هو من عند الله 1و ما لتر إِلأَمِنْ عِنْدِ لم14" يمرن به 
على من يشا حينا 2 الإنسان شروطه المطلوبة ويا ركيت إِذ 
رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمَى 6 ' 

ثم التوحيد توحيد في الرزق أيضاً 

كل عطاء فهو من الله ظإوَمَا بِكُمْ مِنْ نِْمَةٍ فَمِنَ الله *. 

ولا أحد يستطيع أن يحصل مالم يقدر له ولا احد يستطيع أن يمنع 
ما قدّر له أو لغيره «إوّني السّمَاءِ رِرْفَكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ”. 

وفي ذات الوقت فإن (الأقدار على قدر همم الرجال)» فالآ تكالية 
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جمس الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
مرفوضة في الإسلام» وليست هي من معنى التوحيد في شيء. 

وسوف نشرح ذلك - ان شاء الله في ناذج التفاعل بين الله 
والاجات 

والتوحيد هو الطريق الى وحدة الأمة6 قال تعالى: #إإنَّ هذه أمَنَكُمْ 

مه وَاحِدَةٌ وَأَنارَبَكُمْ فَاعْبْدُونِ ا 

فا زلنا جميعاً نلتقي عند رب واحده مثل أعلى واحد فنحن إذن 
امة و كدق لآ تقفرق بيدا جدود المكاك :و الزمات ولا حب يننا نارق 
اللون» واللغة والدم. 

ومازال المسير هو في طريق الله فكلنا في طريق واحد إذنء «َإيَا أي 
النَّسٌُ | نا لقاع بن دك وى وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا 
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أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُة "١‏ ء! 
ووحدة الآمة تعنى وحدة القرار ووحدة الكلمة ووحلدة المصير. 


ثم التوحيد هو (وحدة العقيدة), طقل هَذْهِ سَبِيلِ أدْعُوا إلى الله عَلُ 


تصيرَة أن وَمَنِ : انبَعَني 4 ”. ىا هو وحلة 0 والقانون» 5 هَذًَا 


وو مَتَقَءَقَ 


صِرَاطِي ميقي 5 بعُوه وَلا تتبِعُوأ السّبْلَ قَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سبلو *. 


سور الأقبياك 51 
(0) سورة الحجرات: .١7‏ 
(؟) سورة يوسف: .٠١/8‏ 
(4) سورة الأنعام: .١67‏ 
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إن أي اعتقاد بغير دين اللّم وبا لم ينزل الله هو شرك وإن أي 
طريق غير طريق الله هو شرك أيضا. 
إن اصالتنا واستقلالنا بوحلة عقيدتناء ووحدة منهجناء فلسنا 
نستورد فلسفات أخرىء ولا مناهج أخرى لمسيرتنا في هذه الحياة. 


تلك هى لمحة خاطفة عن دلائل التوحيد وأبعاده. 


ارين 


الصعةالثانية : العدل 
يؤكد الفكر الإسلامي على عدالة الله تأكيداً بالغ وذلك يفيد ان 
لهذه الصفة أهمية بالغة في التصور الإسلامي عن الله. 
وصفحات القرآن الكريم مشحونة بالتذكير بعدل الله وإن الله لا 
يظلم الناس شيئَا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 
)) وَأَنَ الله لَيْسَ بظّلام للْعِيد» 0 
طإنَّ لله لَظلمُ مِنْقَالَ 5ر14" 


١‏ لقيم الأخلاقية 


أساس القضية يرتبط بموقفنا من القيم الأخلاقية. 
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القيم الأخلاقية في الرأي الإسلامي هي قيم واقعية وذاتية. 

والدخول في هذا البحث بشكل مفصل نتركه إلى غير هذا 
الكتابه اما هنا فنشرح منه ما يتطلبه موضوعنا ا حالي. 

اننا ندرك مجموعة بديهبيات اخلاقية ونحكم بضرورة الالتزام بها 
وتطبيقهاء وهذه القيم هي التي يسمّيها فلاسفة الأخلاق (القانون 
الأخلاقى). 

لكن السؤال الذي طال حوله البحث قدي وني الفلسفة المعاصرة 
أيضاً هو: هل هذه القيم الأخلاقية واقعية أم لا؟ 

فحين| نحكم بجال الصدقء وأنه صفة مطلوبة وحسنة» أو نحكم 
بسوء النفاق. وأنه صفة غير حميدة ولا جديرة بالإلتزام فهذه الأحكام 
هل هى قضايا واقعية صحيحة, أدركتها عقولنا وفطرتناء أو أنها قضايا 
نحن تعارفنا عليها» وأدركناها من خلال محيطنا الاجتماعي المشبع بهاء 
وجونا البيئى الذي عشنا فيه؟ 

ثم هذه القيم الأخلاقية هل عقولنا هي الحاكمة بهاء أو أن الشرع 
الالمى هو الذي أملاها عليناه وسجّلها لنا؟ 

لقد دار نقاش طويل حول هذا الموضوع بالذات» سواء في 
الفلسفة القديمة» والحديثة. 

في التصور الإسلامي, القيم الأخلاقية هي قيم واقعية وصحيحة. 
بمعنى أنها ليست من نسج أفكارناء ولا من بنات ميراثنا الاجتماعى؛ 


مين 
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ولا أمور تعارفنا عليها» دون أن يكون لها رصيد في الواقع أكثر من هذا 
التعارفه وإنما هي قضايا ثابتة لواقع الآفعالك فالصدق» والإحسان. 
والعفوء ورحابة الصدرء هذه أعمال حميلة وحسنة بواقعهاء ىا أن النفاق 
والإعتداع والكبرياعء صفات وأعمال ساقطة ورذيلة 

أما الحضارة الحديثة فقد اسقطت كل هذه القيم والتزمت بقيم 
المنفعةه وحين) تورّطت في أخلاقية المنفعة» وعاشت عذابها ومرارتهاء 
بدأت اليوم تتراجع في دعوة ملحة ومكثفة نحو الإلتزام بالقيم 
الأخلاقية» واعتبارها مُثلا إنسانية ينبغي احرص عليها. 

المهم في موضوعنا ان الإسلام حينا يقرر واقعية هذه القيم 
وصحتهاء فذاك يعني أنها ليست ثابتة في حقنا فقطء بل هي ثابتة في حق 

معناه ان الله بوصفه الكامل المطلق لا يتجاوز هذه القيم ولا 
يسحقهاء بل هي من كاله وسموه وهذه القيم في ميزان الله محفوظة 
قاماً وعلى أكمل وجه. 

وقد يثار أحد حين| يسمع القول ان الله يجب عليه الصدق ولا يجوز 
له الكذبء وهو كلام غير لائق حقا الا اننا تقول ان الكمال الالمي لا 
يمكن أن يتجاوز هذه القيم بينا هي من مظاهر الكمال» فلسنا نقصد 
أنها مفروضة على الله من جهة أعلى» وهو مكلف ببهاء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً 
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العد ل الالهي 
وهنا نصل إلى (العدل). 
العدل بوصفه قيمة أخلاقية ثابتقه وأساساً اخلاقياً في التعامل مع 
الآخرين» ثابت في حق الله تعالى» بل الله هو العادل المطلق الذي لا يجيد 
فقا ك درة عن ميزان الغدله» وما العدلك الا عنده ومنه. 
إننا حين نؤمن بقوة خلاقه فوقنا ومشرفة عليناء وإليها يرجع أمرنا 
ومصيرناء فنحن ندركهابوصفها يحض العدالة والرحمة لا بوصفها 
هكذا الله في التصور الإسلامى» وليس كما قال (رالف لنتون): 
«إن عقيدة القادر المطلق الظالم فى نهاية الأمر. 
الذي لا يرضى إلا بالطاعة الكاملة والوفاء. كان أول ما 
أنتجه نظام المجتمع السامى... لقد خلق هذا النظام 
جبروتاً غير عادي... وكان نتيجته أنَّ شريعة موسى 


«٠ 
و # . جه 8 به وهم‎ 


مجال من الحياة الإنسانية)'". 


ربا كان (لنتون» مصيباً حين| يتتحدث عن التصورات | لكنسيّة أو 5١17‏ 


حم 


١ 


#١‏ لا-ا709لهجه دالا ...ع د22 ال في الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
اليهودية المحرّفة عن الله الا أنها ليست التصورات الإسلامية» بل 
ليست هى التصورات الدينية عن الله عموماً 

أما في التصور الدينى فإنَّ (الله عادل)» والعدل ينعكس على 
تكليفه» وشريعته» ى| ينعكس على تقديره وقضائه في خلقه» ى) ينعكس 
الثاً على جزاءه و محاسبته لاس .. 

الله عادل في تكليفه وشريعته فهو لا يكلف عباده بأكثر نما يطيقون. 
ولا يقسوا عليهم في التشريع» ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد في التشريع 
الإلهي أي احراج للناس؛ وأيّ ظلم بل شريعة الله رحمة للعالمين. 

كا أن الله عادل في تقديره وقضائه في خلقه للعباد وطريقة توزيع 
الثروة عليهم؛ أو مقدار حظهم من الصحة والسلامة والعافية. 

وإذا كنا نلاحظ فوارق كبيرة بين العباد في مستوى معيشتهم أو 
حجم قابلياتهم وامكانياتهم أو حظهم من العافية والسلامة» أو مقدار 
ذكائهم وفطنتهمء فإن هذه الفوارق لا تعتبر ظل) ولا تفريقاً بين العباد 

فجميع هذه الفوارق في الحياة لن يضيع حسابها في ميزان الآخرة. 

والعدل محفوظ في حساب الله لعباده يوم الحساب. فهناك الحساب 
العادل الذي لا يضيع شيئاً من الحقوق. 

إن عقيدة (العدل) هذه تعطينا من الآملء والتفاؤل» والإطمئنان 
شيئاً كثيراً أنها تحوّل جحيم هذه الحياة إلى سعادة إنها تزيح عن النفس 
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ظلام اليأس القاتل؛ والتشاؤم الخانق. 

ونحن نذكر العدل بوصفه رمز القيم الأخلاقية» وأحلى نإذجها. 

وإذا كان الله في التصور الإسلامي متصفاً بالعدل المطلق» فهو 
متصف بكل الاخلاقيات الحقة. 

إنه الرب الرحيم؛ العطوف, الودود الصادق» المحسنء ذلكم الله 
روث العا 

الله هو المثل الأعلى اذن» وهو نور السماوات والأرض. 

وحين) نقرأ الحديث القرآني عن الله فإننا نجد تأكيداً على نسبة كل 
هذه السهات الأخلاقية لله وانه يمثل كالهاء وأروع تحقيقاتها. 

(وهو الغفور الرحيم) 

(وهو العزيز الحميد) 

(والله يحب المحسنين) 


أبعاد اخرى لعقنيدةالعدل 

والاعتقاد بعدل الله واعتباره أصلاً من الأصول في الفكر 
الإسلامى, له دلالاات الختورين. 

الإعتقاد بعدل الله يدفعنا دائ) نحو رفض الظلم والخروج على 


الظلم هو الخلق الذميم الذي يرفضّه الله ويرفضه الإسلام 


و 
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رانين يدون يلال الله يمرن له أن يكن كلاد عر ام كب أن 
يعتادوا على العدذل والعدالة ورفض الظلم وإفتلاع جذوره. 

فليست المنفعة ولا المصلحة السياسية هي التي تحدو منهج الحكم 

وفي ذات الوقت فإن تعاملنا مع الناس يجب أن يقوم على هذا 
الأساس أيضاً وإلا فمن يظلم الناس لا ينتظر من الله ان يرحمه ويرفق 
بحاله على حساب الناس. 

كا أن علينا الإلتزام بالقيم الأخلاقية كلهاء وأن تجعل حياتنا أكثر 
أخلاقية ومثالية» منها مادية وحيوانية. 

وفي الختام نود أن نشير إلى ان الفهم الشيعي للإسلام هو الذي 
أكد العدل لله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن الشيعة يصطلح عليهم 
(العدليّة)' '» وهذا يدلل على نضح الفكر الشيعيء كما يدلل على أنه 
فكر جهادي ثوريء كما يشهد على ذلك تاريخ الشيعة المكتوب بالدماء. 


)١(‏ هذا الاصطلاح يشمل الشيعة: كما يشمل المعتزلة. وهم طائفة من أهل السنة: شيخهم 
عمرو بن عبيد. وواصل بن عطاء. وكانوا يتفقون مع الشيعة في كثير من أفكارهم: الا ان 
الخلاف بينهم وبين الاشاعرة اتتهى الى تصفيتم بعد ان تدخل فيه الساسة العباسيون 
لصالح المعتزلة اولاً ثم لصالح الاأشاعرة. 


الصفة الثالثة : العلم 

الوجودى ودقة نظام شاهد بان خالقه على كال العلم وغايته. 

وإنما الذي نشير إليه في معرض الحديث عن علمه تعالى» هو أن 

إننا في التصور الإسلامي والديني عموماً نختلف مع تصور كثير 
من الفلاسفة الذين يقررون وجود الله في بداية هذا الخلق» ثم لا يقررون 
الصلة المستمرة بين الله وبين خلقه. 

أما في التصور الديني فإن العالم كله حاضر أمام الله وهو مشرف 
عليه وعلى كل شؤونه» وهذا الحضور دائم مستمرء #وَمًا يحمَى عَل الله 


> 
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.0 0 9 8 سوه * 2 )00 
من شَيْءٍ في الأزض ولا في السّمَاء . 
خصائتص العام الالهي 


ثم العلم الإلهي يفترق عن علم غيره بعدة خصائص. 


: -عامذاتي‎ ١ 
ثايث له لذاثةميذل الآزل وغين مكنسب»‎ 


: علم حضوري‎ ١ 

كا أن طريقة علمه تعالى تختلف عن طريقتناء فالمناطقة يقررون ان 
العلم على نحوين العلم الحصولي والعلم الحضوريء وعلم الله تعالى 
علم حضوري. 

توصبح: 

في العلم الحصولي نحن لا نحتوي الأشياء ولا نحيط بهاء وإنما 
نأخذ عنها صورة في أذهانناه ىا لو علمت بذهاب صديقيء فإنني في 


هذا العلم أحمل صورة ذهنية عن صديقي وهو ذاهب ثم أعتقد ان هذه 


() شورة الإسراء +/ا 
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الصورة الذهنية مطابقة لواقع الآمر في الخارج. 

وهكذا حين) أعلم بوجود الحوت في البحر فإن كل ما استطيعه 
هو أن حصلت على صورة ذهنية عن الحوت في البحر ثم إعتقدت بأن 
هذه الصورة صحيحة ومطابقة للواقع. 

ما في العلم الحضوري فنحن لا نحمل صورة عن الأشياء» وإنما 
نحتوي واقع الأشياء المعلومة ونحيط بهاء وندركها بشكل مباشر وبدون 
وسيط. ويضربون لهذا العلم مثلا 

علمنا بأحوال أنفسنا علمي بوجوديء وعطثي وألمي وراحتي, 
واستقراري» إنني لا أحمل صورة ذهنية عن راحتي» ثم أقول هذه 
الصورة هي كالواقع تمام وإنا انا في أعماق قلبي ونفسي أعيش الراحة, 
والآلىه والعطشء والاستقراره وأشعر بكل ذلك على إختلاف 
الحالات» وربا لا أكون ذهنياً ملتفتاً إلى ذلك لكنني على أي حال 
أعيش الراحة؛ أو الأ وأعيش وجوديء وكل مشاعري النفسيّة. 

إن وجود هذه الحقائق هو حاضر عندي؛ وأنا أدركه مهذا الحضور 
لا بتحصيل صورة عنه» ومن هنا سميّ علماً حضورياً 

وإذا أصبح هذا الفرق واضحاً بين العلمين فيجب أن نعرف ان 
علمه تعالى بخلقه هو علم حضوري لا حصوليء فهذا الوجود كله 
حاضر عند الله وهو عالم به بالمباشرة» وبدون وسيطء طاما ان هذا 
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الوجود غير مفصول عن الله ولا موجود بوجود مستقل خارج الذات 
الإلهية المحيطة بكل شىء. 


'"- علمهاني وليس تدريجيا 

وطلذا كان علمه تعالى ذانيا بالثسية له وغير مكسيه فهو ادن 
حاصل ومتوفر عنده مرَّةَ واحدة» والحقائق كلها حاضرة لديه في وقت 
واحد لا واحدة بعد واحلة. 

اما علومنا فهي تدريجية» تحصل لنا تدريجياً وعلى مراحل. 

ومعنى ذلك أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل حدوثها ووجودها. 


5 علمهشامل 


وعلمه تعالى شامل بكل أحداث هذا الوجود مهما تكن في الخفاء 
والصغر بأوَمَا تحمل مِنْ أنتى وَلا تَضَعٌْ إلا بِعِلجِدِ وَمَا يُعَمّرَ من مُعَمَّر ولا 


و م وو ل أ َه 7 سر ار سجر 2 
يُنقَضُ مِنْ عَم إلآفي كناب إِنَّذلِكَ عَلَ اللهسير »1 ". 


لوَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبِ لَأَيَمْلَمْهَا إلَهُرَ مو ويَعْلمٌ ما في الب وَالْبَحْر وَمَا 
هه 6 جا هه كل اوسن م براي عر 000 84 
شط ون الما وَلَحية في ات الَْض لاطب ولاس 


1 


لاوا 
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ذلك أن الله خالق كل ثى واليه يرجع الأمر كله فهو اذن عالم 
بكل شي ولايغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 


وهو عالم حتى بسرائر أنفسناء ونياتنا وهو أعلم بنا من 
أنفسنا «قُل إِنْ تحْفُوأْمَا في صُدُورِكُمْ َو تبْدُوه يَعْلَمَهُ لم14" 


لأننا لسنا حاضرين عند الله حضوراً ماديل بل تحن حاضرون 


عنده بكل وجودنا. 


0 علمه بالمستفيل 


والله تعالى لا يعلم الحاضر وحده. إن يعلم الماضى وا حاضر 
والمستقبل وذلك هو علم الغيب الذي لا يطلع عليه الا من شاء من 


4ه 


عباده لعَاالْعَيْبٍ فَلابظْهِرٌ عَلَ عَيْيوِ أحدا14". 

وطبيعي ان يكون العلم بالمستقبل مثاراً لتساؤلنا نحن الغارقين في 
الجهل والقصورء والذين تحدنا حدود الزمان والمكانه» وحدودنا 
الجسميّة والعقلية. الا ان هذا الاستغراب والتساؤل ينبغي أن يكون 
هادئاً عندما بدأ العلم الحديث يتنبأ بمجموعة من احداث المستقبل 
حسب دراسة لعوامل الطبيعة الجغرافية والفكلية وغيرها. واذا كانت 
هذه النبوءات غير قطعية» وليست صادقة دائما فذاك يرجع إلى أنها لا 
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أقرب إلى الصدق كلم كانت أقرب إلى الشمول. 

لقد أثير هذا السؤال لدى الفلاسفة» كيف يعلم الله الغيب؟ 
(الله) وما أوتينا من العلم إلا قليلكٌ وإن حدود وجودنا تمنعنا عن النفوذ 
الملدي. لكن عقولنا الطامحة إلى معرفة المجهول لا تكف عن المحاولة. 

لقد أعطى الفلاسفة تفسيراً لعلم الله بالغيب قالوا فيه إن هذا 
الوجود يسعى وفق قانون» أو ما نسمّيه أسباباً ومسيّبات. 

ومن حيث كان الله واضعاً لهذا القانونه فهو عالم به تماماً 
وبمجرياته. ومن هنا يكون عالاً بكل النتائج المستقبلية التي يصل إليها 
الوجود من خلال مسيرته وفق هذا القانون» أو بتعبيرهم إن الله تعالى 
سبب الإسباب» وعلة العلل» وإذا كان عالماً بها جميعاً فهو عالم با يتولد 
عنها ويتتج. 

وده هذا شير فصا رينيري وماك لاسر اخيرى فنالا 
كو سلا ايعان تذكر على سبيل الثال.هذا التفسير. 

إن الزمان الذي هو البعد الرابع للأشياء ساقط عند الله فك أنه 
تعالى لا د حدود المكان» كذلك لا 4 حدود الزمان» والأشياء 
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حاضرة لديه دفعة واحدة» فإن بعدها الزمنى إذا أسقطناه تكون موجودة 
بوجود واحد. 

وقد يرتبط هذا التفسير بآخر ما إنتهى إليه العلم والفلسفة حول 
مفهوم الزمن. إلا إننا نترك ذلك إلى القارىء. 


عام الله ومد لولاته العملية 

كا قدمنا في مباحثنا الأولى عن العقيدة فإن المعتقد الإسلامى 
يرتبط دائاً بسلوك الإنسانء ولا ينفصل عنه. وهذا أمر لاحظناه في 
التوحيد والعدل» والآن ماذا عن علم الله؟ 

وماهى المدلولات العملية للإعتقاد بعلمه تعالى؟ 


وماذا يرتبط من هذا الإيهان بواقع حياتنا؟ 


مجموعة مداليل وأبعاد يمكن أن نذكرها: 


أ-الله حاضر معنا 

حينم) يكون الله مطلّعاً على تفاصيل أحوالناء وأعماق سرائرناء فإِن 
ذاك يعطينا الثقة بأنه حاضر معنا دائي وهذا الحضور معنا يسكب على 
أنفسنا كثيراً من الإطمئنان والقرار. 
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والصراعات» ولا نحن في طريق مجهول. 

إن الله معنا حيث كناء وكيفما كنا واليه نشرح ما بنا من ضر إذا مسنا 
الضرّء ومنه نتنظر أن يكتب لنا خير المسير» ويضمن لنا السلامة فيه. 

هو حاضر معنا حين نقوم وحين نقعده وهو يرقب مسيرتنا كلهاء 
إننا نعيش في كنفه وتحت ظلّه. 

ثم علمه بنا يعطينا العزم على تصحيح سلوكناء وأن نجعله دائ)ً في 
طريق الله فنحن لا نستطيع أن نفلت من رقابته واين| ذهبنا فثمٌ وجه الله. 

وكا ورد في الحديث الشريف: «اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا 
تراه فإنه يراك). 

وحين| سأل شخص الإمام الحسن ليةِ أن يعظه وينصحه كان من 
جواب الإمام له ىا تذكر الرواية ‏ إذا أردت أن تعصى الله فاطلب 
موضعاً لا يراك الله فيه!! 

وكان لهذه النصيحة وقعها في قلب السائل فأعلن توبته. 

إن علم الله بناء ومعرفتنا بعلمه بناء يعودنا على المسؤولية في هذه 
الحياة فنحن مسؤولون أولاً وأخيراً أمام الله إن أسقطنا كل المسؤوليات 
من الحساب. 

إننا لا يمكن أن نعبث» أو نبغى في هذه الأرض الفساد إن مسيرنا 
الإنساني كله تحت الرقابة الدائمة. 
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وعلم الله حين) يصل إلى نياتنا وسرائرناء فإننا نندفع إلى محاسبة 
أنفسّنا بإستمرار. وتزكيتها حتى على مستوى النيّة والامنية. 


ب-صحة التشريع 

وإذا كات الله كان بأحوالنا وتر كني الفييداه ومستوى طموحاناء 
والعوامل التي تؤثر على سلوكناء فطبيعي إذن أن يكون التشريع الإلهي 
هو ا حل الأفضل لمشاكلناء والمنهج الأكل حياتنا. 

ومن يم عبر الإشلام د دبناً كَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ | فى الأخرة 
لحاس رينَ71. 

إن ثقتنا بعلم الله تبارك وتعالى؛ تعطينا الثقة بأن لا شىء في شريعة 

وفي ذات الوقت فإن شريعتنا هي أكمل شريعة للحياق ما دام الله 
تعالى هو الأعلم بمشاكل الإنسانه ودوافعه ورغباته. 


ج-البداء 


وفي تام الحديث عن علم الله تبارك وتعالى يجدر بنا أن نقف عند 


الخملة المسغورة القن يواجهها الفكر ‏ الشيعي» والتن بداوك: ول 
١‏ التداءاه ححيف رفول الشيعة بإمكانية البداء عل اللةاتعال: 


.66 سورة آل عمران:‎ )١( 


م.م 


لظا 8 88 801 50م > 
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لس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

هامدق البداء أول» 

ثم ما هو رأي الشيعة فيه؟ 

البداء في اللغة قد يأتٍ بمعنى الظهور بعد الخفاء» والوضوح بعد 
الغموضء وهو بهذا المعنى يستبطن الجهل» فحين| تبدو لنا الحقيقة على 
خلاف ما كنا نتتصورء فذاك يعنى اننا كنا نجهلها. 
وقد وردت في ذلك مجموعة روايات عن الآئمة من أهل البيت 8١‏ 
نوكل الاستهالة ٠‏ 

«مَن َعم أنَّ اللّهعَرَ وَجِلَ يَبْدو لَهُ في شَّىءِ لَيَعلَمهُ أمُس قَابَ روا مِنّْها. 

وعن الإمام الصادق علج اليد أيضا: 

«إنَّ الله ييه وَيَوَّخْرَ مَا يَشاء وَيَمُحو مَا يَشاىْ يبت يشمت ما 
تشاع وَعِنْدَهُ 1 الكتاب...) 

«فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه. ليس شىء يبدو له الا 
وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من جهل). 

إلا ان البداء في اللغة يأتي عاد دن الطيرر رالشورفي درن 


لكا لكا ها 84 0 جه 


و 


ا ققد القارى» إلى كتاب:[ أصول الكاقى ) الصو الأزل لمراحسة الروانات الواردة فى هنذا 
البات 
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جهل سابق» فتقول: يبدولي أن أذهب. بمعنى أنك تريد الذهاب» وهى 
إرادة جديدة عندك وحادثة. 

وتقول: يبدولي أنك تمزح؛ بمعنى يظهر لي ذلك. 

هذا المعنى من البداء لا يستبطن الجهل على الإطلاق. 

ومبذا المعنى وردت مجموعة روايات عن الآئمة من أهل 
البيت ليله تؤكد ان الله يبدو له» وتعتبر صفة البداء من أهم الصفات 
الثابتة إلى الله. 

روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق لق قوله: 

مَا عُظم الله عر وجل بمثل البداء». 

فهاذا تعنى نسبة البداء إلى الله؟! 

ولماذا يحتل البداء هذه الأهمية؟ 

إن الله يبدو له يعنى إن لله قرارات متغيّرة في خلقه تخضع لإرادته 
فإمّا يثبتهاء وإمًا يمحوها ويستبدل غيرهاء ظيَمْحُو الله مَا يَشَاء وَيثبِتَ 


رو كف * 


وَعِنْدَهُ أم الكتاب# [سورة الرعد: *]. 
وفي هذا الضوء فإن قضاء الله يقسّم عادة إلى قسمين قضاء الله 
المحتوم الذي 5 يتغير» وقضاء غير محتوم, القابل للتغير» والخاضع 


حل 


لقا كا ها هذا 8 جه 
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سلس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
لإرادة الله الحادثة في وقتها. 

البداء مبذا المعنى يفيد من الناحية الفلسفية إن إرادة الله حادثة 
وليسه بي" 
يعني حدوث إرادته في الأشياء. 
الحياة الكون. وإرتباطه دمر بإشرافه وارادته ومشيكته تعالى, 
وستنتحدث عن التدخل الإلهى في فصل لاحق إن شاء الله تعالى. 

لكن لماذا يحتل البداء هذه الأهميّه حتى ورد في الحديث عن الإمام 
الصادق مليِلا: 

«ما بعث الله عرّ وجل نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصالء الاقرار 
بالعبودية» وخلع الأنداد وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء). 

يمكن أن نجيب على ذلك بأنا حيث كنا نعتقد بالبداءه وحدوث 
إرادة الله وإن الأمو ر تخضع لمشيئته المباشرة» والنافذة في وقتهاء فذاك: 

وله يفتح علينا باب الأمل بتحقيق آمالناء وأهدافناء وحتى توفيقنا 
وسدادناء والإستقامة في الطريق, ما دام لا يوجد هناك قرار حتمي أزلي 


() لقد أكد هذا المعنى فى حديث مفصّل حول البداءء الإمام الشهيد الصدر (رضوان الله عليه). 
وذلك ضمن أبحاثه فى علم الأصول. 
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صادر بحقنا من قبل الله وما زالت إرادته فينا نحدث في وقتها. 


وهو من ناحية ثانية يدعونا إلى محاولة التغيير من سلوكناء والمضي. 


1 


ومو 


له لمعيه ماقم حَتَىيَُيرُوأ ما بآنفُسِهِم14” 

وهو من الناحية الثالثة يدعونا إلى الارتباط بالله عن طريق الدعاعء 
والرجاءء منه في أن يكتب لنا المسير الأفضلء والمصير الأفضلء وأن 
يمحو عنا ما قد اكتسبناه من آثام وتبعات. 

البداء بها يحمله من هذه المعاني هو جوهر العلاقة بين الله والإنسان 
في التصور الإسلامي» ومن هنا كان واحداً من الأمور الثلاثة التي 
يكلف بها كل نبي كما ورد في الحديث الشريف. 


رغص 


الصمةالرابعة : الحكمة 
غير عابث» هذا المعنى ثابت لله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يؤكد هذا 
الوصف. 
لوَهُوَالَاِرٌ قَوْقَ عاد وَهُوَ الحكيمٌ الخبير4!". 
ومن وَل عَلَ الله إن اله عرِيرٌ حَكِيم» ". 
فالله تعالى عالم في اطلاعه على خلقه وحكيم في أفعاله وشؤون 
وَمَا حَلَقنَا السَّيَاوَات تالارض وَمَا نهم لاعِبينَ 4 0 


5 مور لاقام 11 
(كاسورة الكقال 4 
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«وَمَا حَلَفْتُ الحنَ وَالإنْسَ إِلاليَمْبدُونِ4!" 


لوَلايَرَالُونَ حتَلفِينَ 8 * إلأَمَنْ رَحِمَ رَيْكَ وَلِذَلِتَ حَلَقَهِم4 '. 

وهكذا لا يوجد شيء الا بحكمة» وهدف. 

لكن ما هي الحكمة في هذا الوجود؟ 

وماهي الغاية من هذا الخلق؟ 

ذاك أمر قد نصل اليه وقد لا نصل. وهو خارج عن بحثنا فعلا 
وسواء وصلنا أولم نصل فانا نعتقد بانه لا بد من حكمة في هذا الوجود 
وانه لا يوجد شيء إسمه العبث في خلق الله وصنعه. 

لكن متى وصل الانسان الى معرفة هذا الوجود حتى يصل الى 
معرفة أغراضه وغاياته؟ وهل وصل الإنسان الى معرفة نفسه؟ 

أليس يقرر العلم اليوم بأن الانسان ما يزال هو اللغز المحي 
والكائن المجهول في هذا الوجود؟ 

إننا حقاً نطمح إلى معرفة الغايات والاهداف مهما كانت كبيرةة 
ومهما كانت أكبر مناء لآن الله قد وهبنا هذا الطموح؛ وعوّدنا عليه 
ودعانا الى الاستمرار فيه الا اننا اذا عجزنا عن المعرفة فلا يجوز أن ندكر 
الحقيقة لانا لم نصل اليهاء إن هناك حقيقة حت هناك حكمة في هذا 


52>30 
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دودس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
وربا نصل. 
الفلاسفة حاولوا أن يجيبوا على السوّال عن حكمة هذا الوجود 
فقالوا ان الله هو الال ومصدر كل كمالء وهو لذاته يفيض بالكمال 
حيث وجد محلا له. والوجود كمال من الكالات اما العدم فهو نقص. 
ومهم| تكن قيمة هذه الاجابة فان الحكمة تبقى محفوظة ى) صرّح 
تعالى ظوَمَا حَلََنَاالسَّاءَ وَالأَرْض وَمَا بَبْتَهَها لاعِبِينَ4 ”. 


الغاية تلصالحنا 

وحينم| نسأل عن الغايات في فعله تعالى؛ فينبغى أن يكون واضحاً 
أن الغايات لا ترجع إليه تعالى وهو الغني عن كل ثبي وانما ترجع إلى 
الخلق أنفسهم. 

وفي ضوء هذا المفهوم عن الحكمة؛ فانا نعتقد ان كل فعل لله فيه 

على انا نرجو من القارىء أن يتذكر حديثاً لنا تقدّم حول القلق 
والشرٌ في هذا الوجود. 


سور الأتياءه 1 


الصعة الخامسة : القدره 
مرّة اخرى لا نحتاج دليلاً جديداً على هذه الصفة. 
(الله) هو القوّة التى تسيّر هذا الوجود فالقدرة إذن أمر مستبطن 
على أن إفتراض العجز في حقه تعالى هو إفتراض للنقصء بين| 
الله تعالى هو الكمال المطلق من جميع الجهات. 


كنا أن افتراض العجز فيه معنى الامكانء بالمعنى الذي شرحناه 


خصائص القدرة الالهية 


لمهم في الحديث عن قدرته تعالى التأكيد على بعض خصائصها. 


يج 
><ى. 


جمس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
١-قدرةمطلقة‏ وعلى كل شيء. لايعجزهدشيء في الارض 
ولا في السماء. 

وهي قدرة لا تحذها الحدون وكل الحدود المفترضة تتلاشى أمامهاء 
نعم هناك حديث جرى في أنه تعالى هل يقدر على المستحيل أم لا؟ 

وطبيعي أن القصور لا يرجع إلى قدرته تعالى؛ وإنا لان المستحيل 
بنفسه لا يمكن ان يوجده ولا يقبل الوجود. 

إن السؤال هل يقدر الله على إيجاد المستحيل؟ هو سؤال بالشكل 
التالى: هل يقدر الله على ايجاد ما لا يوجد؟ وهذا سؤال لا معنى له أصللاً 

وقد سئل الامام على يه عن المستحيل هل يقدر الله تعالى عليه؟ 

فأجاب ع1 السائل: «الذي سألت لا يكون)!". 

ثم إنهم يقصدون بالمستحيل معناه المنطقي» أي ما لا يقبل الوجود 
مثل اجتماع النقيضين» وليس المستحيل بحسب إمكاناتنا الضيقة» الذي 
لا يعني الاستحالة بالمعنى الحقيقي. 


 "‏ فدرة فوقالقانون 
الطبيعة» اننا لا نستطيع أن نخرج عليها أو أن نتجاوزهاء وكل ما 


7 ثور البراهيرجء تعية الله التدو ترص ضر 2 
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نستطيعه هو الاستفادة منها والجري في طريقها. 

إن هذه القوانين في الوقت الذي تحكم الطبيعة هي تحكم قدراتنا 
أيضاً وحينا نريد المضي في طريق العلم أكثر فان علينا حساب ما تتطلبه 
هذه القوانين وما تفرضه علينا. 

فمثلاً نحن لا نستطيع أن نسحق قانون الجاذبية لكننا نستطيع أن 
نوفر الظروف التي تمنع الجاذبية عن التأثيس أو تخفف من تأثيرهاء بإيجاد 
الجوٌ المفرّغْ من المواء مثله أو الخروج عن دائرة الجاذبية التي يمثلها 
الغلاف الغازي للارض. 

وهكذا نحن لا نستطيع ان نسحق حرارة النار ونتجاوزهاء نعم 
نحن نستطيع ان نوفر الظروف التي نبتعد فيها عن التآثر بالنار. 

أَمّا قدرة الله تبارك وتعالى فهي قدرة فوق القانون» فالله هو خالق 
تلك القوانين» وواهبها للطبيعة» وهو قادر على تجاوزها وإسقاطها تماماً 

إن قوانين هذه الطبيعة ليست ذاتية تماماً وانما هي معطاة من قبل 
لله وحتى حرارة النار فهي ليست ذاتية بالشكل الذي لا يتمكن الله من 
فصلهاء نعم ربا ذلك بالنسبة إلى حجم قابلياتناء اما الله فقدرته فوق 
ذلك. وبهذا نفسّر كيف أصبحت نار نمرود برداً وسلاماً على إبراهيم. 

وكيف أصبحت عصا موسى ثعباناً 

وكيف نطق عيسى وهو في المهد. 

وكيف مكث أصحاب الكهف ثلاث ائة عام وازداودا تسعا. 


مخض 


يو 


رف 


سد الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
إن كل هذه الأمثلة دلائل على أن قدرته فوق قوانين الطبيعة التي 
وفي ذات الوقت فاننا مها تعاظمنا في الصنع والابداع» فاننا 

نستخدم قوانين الطبيعة نفسهاء ومن خلانها نصل إلى إبداع؛ داكن 

اما الله تبارك وتعالى» فانه #إإذَ أرَادَ سَيْئا أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ14". 

ال حب لبر ع القوادن والارنييه بينها 
م إلأَوَاحِدةٌ ككنح بالبصر» ". 


عطاء الاعتقاد بالقدرة 


ثمّ إن اعتقادنا بالقدرة ب: بحرى حياتناء إننا يجب ان نه 
حم ر80 د جرى .م ع 9 م 
الثقة كلها بالل وقدرته المطلقة المهيمنة علينا. 


ان علينا التوكل على الله في كل مساعينا مهما تكن صغيرةة ومهم| 
يبدو لنا اننا قادرون على تحقيقها بسلامة. 
الامور كلها مربوطة بمشيئة الله ا ا الام 


ولا تقولنَّ لِنَىْءِ إِنٌ فَاعِلَّ ذَّلِكَ غَداً : إلا أَنْ يَشَاءَ الله" 


ان 


إننا رغم حريتنا وقدرتناء لكنا لا نملك لانفسنا ‏ بالاستقلال - 


20( سورة القمر: +6 
() سورة الكهيف: 77 - 75. 
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ضراً ولا نفعة ومهما تعاظمت علينا المشاكل فان ثقتنا بالله لا تنتقطع» 


تصحجيح المعاد 
في ذات الوقت فان اعتقادنا بقدرة الله المطلقة يصحح لنا فكرة 
المعاد واحياء الناس بعد مماتهم. 
لقد كان مثاراً للاستغراب من قبل الجاحدين؛ أن تبعث الروح مرّة 
اخرى بعد الموته وبعد ما يتنلاشى جسم الانسانه ويتحؤل إلى تراب. 


07 


لقد تساءلوا: مأَِدَا مِيْنَا وَكُنَا ترَابوَ 


2 


نا لبْعُوتُونَ1. 
اما نحن الذين نعتقد بقدرته تعالى فان ذلك لا يدعونا حتى الى 
الا ا فضلاً عن الاستغراب. 


أ 


عظاما 


وان كل ما يشرحه لنا الاسلام حول حساب الله واحصائه لأعمال 
الانسان» وشهادة الجوارح على الانسان نفسه يوم المعاد امور معقولة 
وممكنة للغاية بالنسبة إلى قدرته تعالى التي لا تعرف الحدود وفي هذا 
يقول: الله تحال : ما حَلْفَكُمْ وَلاَبَمْكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ إِنَ الله صَيِيعٌ - 
تصير © [القمان: 18]. 5 


5 
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الفصل الثاني : 
طبيعة التفاعل بين الله والانسان 


يبحث خلاله عن طبيعنٌ التفاعل من خلال أربعمّ نماذج: 
النموذج الأول: الهدايتّ والضلال 

النموذج الثاني: استجابخٌ الدعاء 

النموذج الثالث: الرضا والغضب 

النموذج الرابع: التدخل الإلهي 2 النصر 


انذيفا 


لمهيد 

التفاعل بين الله والانسان علاقة ذات طرفين» الله من طرف 
والانسان من طرف. 

هنا إذ كنا ندرس (الله في التصور الإسلامي) فاننا سننظر إلى 
العلاقة من طرف الله كيف يتعامل مع الإنسان؟» وما هي علاقته به من 
وجهة نظر إسلامية؟. أمّا مسؤولية الإنسان تجاه الله تعالى واستحققاقات 
العبودية فهو بحث واسع, لكنه خارج مهمتنا في هذا الكتاب. 

في البداية أشرنا إلى أن الله في التصور الديني هو إله متفاعل» 
وليس هو الوله المعزول. 

وينعكس هذا التفاعل بشكل تدخل مباشر احيانة وبشكل غير 
مباشر. اننا في التصور الديني نعتقد بالتدخل الامي في شؤون هذا 
الوجود عموماً فالصلة بين الله وخلوقاته لم تنقطع بمجرد ان خلقهي 
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كما أنها لم تنقطع حين أعطي هذا الوجود قوانينه الطبيعية» ان اليد الاهية 
تبقى متدخلة بعد كل ذلك أيضاً 


التدخلالمباشروغيرالمباشر 

قلت إِنَّ التدخل الإلي قد يكون بشكل تدخل مباشرء وأحياناً 
بشكل تدخل غير مباشر. 

الله يتدخل أحياناً من خلال القوانين الطبيعية التي وضعها لهذا 
الوجود يوجد بعض تطبيقاتها» ثم يسيّرها نحو ال هدف المقصود. 

مثلةٌ يتدخل الله تعالى في شفاء مريض»ء الا انه تعالى يفعل ذلك 
من خلال القانونه فيهيىء له مثلاً طبيباً يكشف داءه؛ أو يوفر له ظروف 
العلاج والشفاء أو يلهمه تناول طعام فيه شفاؤه أو يضطره إلى ممارسة 
عمل يساعد على إستعادة صحته وهكذا. 

كل هذا نفوذ من خلال القانون الطبيعي الذي سنه الله تعالى. 

ومثلا: يتدخل الله في إنقاذ مجموعة من الناس؛ فيوفر لهم سُبل 
الانقاذ الطبيعية» يوفر لهم الماء والمطر لينقذهم من الحلكة» أو مبيىء لهم 
من يدهم على الطريق لينقذهم من الضياع والتيهه وهكذا في قصة نجاة 
يوسف مثال لهذا التدخل. 


هذه ناج للتدخل غير المباشر. 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنهداز ل 2 


أما التدخل الالهي المباشرء فهو يتجاوز قوانين الطبيعة» لانها لا 
تحكم قدرته» ولا تحد فوته ى] شرحنا في بحث قدرته تعالى. 

إننا في التصور الديني نعترف بوجود قوانين طبيعية حاكمة 
ووجود سنن وعلل في هذا الكون هي التي تسيّر دفة الحياة فيه الا اننا 
من ناحية ثانية نعتقد بان الله فوق هذه القوانين والعللء لَه مَقَالِيدَ 
السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ "١4‏ و وَسِعَ كُرْيِيُّ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 1" و طإنَا 
مره إِذًا آرَاد سَيْئا أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ14". 

ان هذا الأساس الغيبي في التفكير هو خاصية التفكير الديني 
وليس ذلك يعني اننا لا نؤمن بقوانين الطبيعة ولا نعترف بفاعليتهاء اننا 
نعترف بكل ذلك سُئَةَ الله التي قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجدَ لسن الله 
تندياك! غير اننا نؤمن بأن القدرة التي خلقت هذه الطبيعة وسنها 
قادرة على التدخل فيها وتجاوزها إن شاءت. 


القرآن الكريم يؤكد ظاهرة التدخل الالهي سواء المباشر وغير 
المباشر. 


كا أنه يعرض لنا ناذج وأمثلة وقصصا كثيرة للتدخل المباشر 


.17 سورة الزمر:‎ )١( 
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بالذات: 

قصة أصحاب الفيل» قصة أصحاب الكهفه قصة ولادة مريم 
لعيسى نت ونطقة في المهه قصة القوم الذي مسخهم الله قردة 
وخنازير» قصة نار نمرود التى صارت برداً وسلاماً قصة الرجل الذي 
أماته الله مئة عام ثم بعثه. 

كل هذه ناذج للتدخل الإلحي؛ الذي يتجاوز قوانين الطبيعة. 

وحتى ظاهرة الوحي والمعجزةة هي نموذج لهذا التدخل 

ِنَّ التفاعل بين الله والانسان يعتمد على هذا الأساس؛: على 
أساس الإيان بالتدخل الإلهيء والاشراف المباشرء والعلقة المستمرة 
بين الله وهذا الوجود. 


وفيها يل نحاول أن نعرض بعض ناذج التفاعل: 


النمودج الاول : 
الهدايه والصلال 
الله تعالى بدي من يشاء ويضل من يشاء. 
إننا نذكر هذه الصفة على أساس أنهبا صورة من صور التفاعل» ثُمٌ 
ان قدراً كبيراً من الغموض أحاط هذا الموضوع بالذات. 
فالقرآن الكريم يصور الله تبارك وتعالى بوصفه بدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وانه لا يمكن أن يبتدي من اضلّه الله وانه لا يمكن 
لأحد ان مبتدي الا اذا شاء الله. 
وهنا قد تبدو هذه المفاهيم متناقضة تماماً مع حرية الانسان التي 
تؤمن بها النظرية الإسلامية» ىا تبدو متناقضة مع تكليف الانسان من 
قبل الله واعتباره مسؤولة ومحاسبته على أعماله. 


و 


لها ها 881 101 20 ح" 


لس الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 

لذا فان العرض القرآني لمسألة الحداية والضلال يحتاج إلى وقفة 
فاحصة نتناول فيها الايات المختلفة التي تنحدث عن الموضوع؛ لنخرج 
بالنظرية القرآنية واضحة ومتكاملة» وبدون أي تناقض. 


الهدايةالتكويئية العامة 

مين يام سات ري بارس وهي تعني في 
الكائنات الحيّة ان الله تعالى هداها لطريقة عيشهاء وضمان حياتها وأودع 
فها ما يجعلها قادرة على الاستمرار في هذه الحياة 

قال تعالى: ©الَّذِي حَلَقَ قَسَوّى * وَالَّذِي قَدَرَ قَهَدَى14" 

ربا الي أَطى كُلَ غِيْءِ حَلْقه ثم كدّى»!" 

ان خلقة هذه الكائنات الحيّة من الناحية النفسية والجسدية مهيئة 
ومصممة بالشكل الذي يضمن للا البقاء والاستمران ولولا هذا 
الاتقان في التركيب السيكلوجي والفسيولوجيء ولو لا ما ألهم به 
الكائن الي من غرائز وانفعالاات وطبائع نفسية» وتوجهات شعورية 
ولا شعورية م يكن قادراً على مواصلة الحياة. 


إن العلم ليقف اليوم مبهوراً أمام النملة وهي تدأب في تعمير 


20( سورة طه: + 6 
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منزلهاء والاعداد لعمرها الباقي. 

بأي دافع تتحرك؟ 

من ألهمها طريقة الحياة؟ 

وإن احداً لا يستطيع أن يفسّر لماذا تتجه صغار القطط وهي 
مكفوفة البصر للبحث عن ثدي أمها. 

من الذي أودع فيها هذا الشعور؟ 

من علّمها طريقة الرضاع؟ 

إننا لا نريد المضي في عرض روائع الكائن الحي, الا اننا نؤكد 
المدلول القرآني في هداية الله لخلقه حسب تكوينهم وفطرتهم. 

نفس الشيء بالنسبة إلى الكائنات غير الحيّةه السماوات والأرض 
والنجوم والبحار والجبال... 

ان الهداية التكوينية فيها تعني أنها ات قوانين هذا الوجودى 
ونظامه» ولذا فهي تسير بكل انتظامء وهي لن تحيد عن قانونهاء ولولاه 
لاضطرب الوجود كله ولم يسلم منه شيء. 


ذلك قوله: رين الى أَعْطَى كُلَّ ع لق هَدَى» 0 


000 سورة طه: 0 
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الهدايةالدينية العامة 
هدى الناس جميعاً الى الحق» اليه تعالى» الى طاعته» ول تحجب هذه 
الحداية عن أحد ذلك قوله: 


لإوَتَفْس وَمَا سَوَاهَا + اي وَتَقَوَاهَاك! ". 

«تْجْعَلْ له عبن ا وَلِسَانا وَشَفَتَينِ ؛ عه النختيي» " 

2101 

وحتى الذين كفروا وعصواء فان هذه الهداية قد شملتهم؛ وكانت 
أبواءها مفتوحة لهمء لكنهم أسرفوا على أنفسهم وأبواء أن مهتدوا. 

قال تعالى: 

وَأمانَمُودُ َهدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الحَمَى عَلَ الُدَى 414 

هذه هى المحداية الدينة العامة. 

أمّا كيف هدى الله الناس جميعاً؟ فذلك عن طريقين: 

الأؤل: العقل 


والثاني: الأنبياء 
فعقل الإنسان قادر فة الطريق» ولا يضيع عليه الحق 
: عر بى» ولا يصيع عد 


/-17 سورة الشمس:‎ )١( 
.٠١ 91-/ سورة البلد:‎ )0( 
2 (#السورة الااقيا‎ 
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ان الأنبياء عامل مساعد في طريق الداية. 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

طإِنَ في خَلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلآَفٍ للب وَالتَهَارٍ وَالْمْلنِ 
ني تجري في اببخر ب َع اناس وما وما نَل الله ِنَ السّمَاءِ منْ مَاءِ قحا به 
ار د مَوْهًا وَبَثْ فيهًا مِنْ كل د ةَ وَتَضْرِيفِ الريّاح اا 
لسر نَل َالَرْضٍ بت لقو ل 0 ٠‏ «كديِك يني 

اموَْى وَيرِيكُمْ َايَاتهِ لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ14". 

لوَالنْجُومُ مُسَكَرَاتٌ مر إِنَّ: في ذَلِكَ لأيَات لِقَوْم يَعْقَُوَ)"' 

فالعقل قادر على اكتشاف الحقيقة من خلال التدبر في آيات هذا 
كرد ولكن الله تعالى من أجل الحداية الدينية للانسان بعث الأنبياء 


7 7 م #وإلأعه تلا فِيها تير *. 
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وفين 


شي 


جد الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
الهداية وحرية الانسان 

وتجدر الاشارة إلى أن حرية الانسان تبقى محفوظة؛ فالهداية بالمعنى 
الذي تقدم كانت تعني التعريف بالطريق» وايضاح الحق» ويبقى على 
الانسان نفسه ان يسلك ذاك الطريق أو لا؟» يتبع الحق أو لا؟, المهم ان 
الله هدام وأرشدف وأوضح له الحق وطريق الحق. 


2 ا ديار 


«إإِنَا هَدَيْنَاُ السّبيلَ ما شَاكراً وما كفُورً4!"» بمعنى طريق الحق 
وطريق الضلال» وللإنسان حريته في أن يسلك طريق الحق فيكون 
شاكرا ا وطريق الشيلال فيكون كافرا 

إن الله قادر على أن يجر الانسان الى طريق الحق شاء أم أبى؛ الا انه 
تعالى يريد ان يعطي للانسان حرية الاختيار. 


4 
ع 


ولو درك لأمَنَ مَنْ في الأَرْض عله حميعاً أَفَأنتَ تكرة النّاسَ 
حَتَى يَكُونوأ مُؤْمِننَ4 ". 

إن قيمة الانسان بحرية إختياره. 

بل قيمة الاختيار في ان يكون حر وإِلّا فأَيّةَ قيمة لأن اسلك 
طريق الحق مكرهاً ومفروضاً علّ مهما تفاعلت معه بعدئل. 

إن تفاضل الناس يعتمد على أساس هذه الحريّة نفسهاء ولولا 
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الحرية لاستوى الناس كلهم, وما كان هناك قيمة لهداهم إن اهتدوا 
جميعاً أو ضلالهم إن ضلوا جميعاً ما زالوا لا يملكون حرية الاختبار. 


الهدايةالخاصة 

الهداية بمعنى التعريف بطريق الحق كانت عامة شاملة» وقد تأت 
المحداية بمعنىّ آخر» بمعنى السلوك في طريق الحق واختياره» والهداية 
بهذا المعنى ليست عامة» فليس كل الناس يكتب لهم الله أن يسلكوا 
طريق الحق. وإِنّا يعرّفهم بالطريق ويدلهم عليه إلا أن بعض الناس 
يكتب الله لهم التوفيق في إتباع الحق» أو إتخاذ طريقه. وهذه هى الحداية 
العملية الخاصة, قال الله تعالى: 

عم قمر انض اقل فحن ١‏ 7 اذا 

طوَمَنْ يبْدِ الله قا لَهُ مِنْ مُضل © ". 

ويل الله لَهَيَمُنٌ عَلَيْكُمْ أَنْ َدَاكُمْ ليا ٍ ان ". 

فالحداية هنا أكثر من مجرد التعريف والإيضاح. وإنا تحمل معنى 
الإهتداء والتزام سبيل الحق» أي ان الله إختار لهذا الإنسان الهدى» وقدره 
له. 


لكن هذه الهداية ليست عفوية» وإختصاصها لبعض الناس ليس 
عبثاً واعتباطا والله يدي من يشاء حقا لكنه لا يدي الا من هو أهل 


() سورة الحجرات: .١17‏ 
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اسب؟ب بسحب الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
50 الحداية. 


قال تعالى: طِوَالَّذِينَ جَاهَدُوأ فيا لتَهدِينَّهَمْ سُبكئا14" 

ما كيف تكون هذه الحداية؟ 

نحن ذكرنا أن الهداية الدينية العامة كانت بالعقلء وبالأنبياء» أما 
هذه الحداية الخاصة فبأَيٌ صورة تكون؟ 

القرآن الكريم يذكر بعض أشكاهها وصورهاء كا في قوله: 

«اقَمَنْ يرد الله أَنْ َيه يَشْرَحْ صَدْرَه هللإشلام4 ". 
وف آية أخر 

لوَلكِنَ الله حَبّب إِلَبَكمُ الوِيَانَ وَرَيَهُ في لوبكن 1" 

فالحداية تكون بالحام الحقيقة» وشرح الصدر لاء وإلفات الذهن لاء 
كا تكون بخلق الحب نحو اتباعهاء وسلوك طريقها. 

ك) قد تكون الهداية بشكل ثالثه بتوفير ظروفهاء ودفع كل ما 
يعرقل المسير في طريقهاء ى] يعرض لنا القرآن الكريم في قصة الغلام 
الذي قتله صاحب موسىء فلم| سأله موسى عن السبب والح عليه قال 
له: 


(1) سورة الانعام: .١70‏ 
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لوَأَمًا الْْلامُ مَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئئْنِ كَكَشِيئا أَنْ يُرْهِمَهَا طْفْيّانا 
وَكفراً4!". 
لمع 0 


هذه ناذج من الحداية الخاصة. 
ويجب الالتفات الى انها ليست هداية دينية فقط» وإن)| قد تكون 
هداية في شؤون الحياة ومشاكلها. 
ومجموعة من الآبات القرآنية تشير إلى هذا النحو من الهداية» وإن 
الله يفعله بمن يستحق من عباده كما في قوله تعالى: 
قة 0 َه ال 50 سوا ني ار (5) 
وقل عسَى ان يَبْدِيَنٍ بي لا ب مِنْ هذا رَشُداك 
نت ا اين مرك نريرة )0 
#إقال كلا إن معي رَ سَيَهِدِين 4 1 


وهكذا في قصة الغلامين اللذين تتحدث عنهما الآية: وما الحدَارٌ 


()سورة الكيقف: ل 
(0) سورة محمد: .١17‏ 
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فكاك ا ب رهى * امد 1 وَكَانَ ننه 
ن لغلامين يَتِيِمَيْنِ في المدينة 
ور صمو 


ره > عقايره 
رَبك أن يَبلِغا أشذهما وَيَسْتَخْرِحَ 


5 
00 
0 


رَحْمَةَ مِنْ رَبك وَمَا فعَلتهُ عَنْ 


مي ) 0 


هذه خطوط عريضة من الهداية والضلال في المفهوم القرآني» والآن 
نستطيع أن نستعرض مختلف الآيات القرآنية في هذا الموضوع, والنظر في 
مداليلها. 


١-الهداية‏ منالله 
مجموعة من الآيات تفيد ان الهداية من الله ولا يمكن لأحد أن 
ببتدي الا إذا شاء الله ومن أجل ذلك فالهداية نعمة ينبغى ان ترجى من 
الله وحده كم| ينبغي | الك عليها. 
وَكَالُوا الحمدٌ لله لذي هَدَانَا مَذّا وَمَا 
النهكيا" 
قل لا كو توا عَلنَ ِسْلامَكُمْ يلِ الله يمر َمْنٌ عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيّان 14" 


إنَّكَ لأََمْدِي مَنْ أَحبَبْتَ وَلكِنَّ للهجمْدِي مَنْ يَشَاء14؟' 
() سورة الحجرات: .١7‏ 
(5) سورة القصص: 501. 
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وقد أصبح مدلول هذه الآيات واضحاً من خلال الحديث السابق» 
فالحداية من الله حقك با آتانا من قوة العقل؛» والإدراك والشعور 
الفطري» وبا أرسل إلينا أنبياءه ورسله وكتب» وبها شرح صدورنا 
للهدى وحيّبه إليناه وأعاننا على إتباعه. 


ووه ومو 


ومن ناحية ثانية فلو لم يأذن الله بهدانا لم تدب فكل شيء في هذا 
الوجود لا يكون من دون أن يأذن الل ويسمح بهه وتلك قضية نؤمن 
بها على العموم كما دلت عليه مجموعة من الآيات والروايات» وقد 
تقدم بعضها. ونحن بالرغم من حريتنا في إختيار طريق ال هدى, إلا أننا لا 
نملك القرار القاطع الأخير» فلو شاء الله ان لا نبتدي لم نبتد. 


مجموعة من الآيات تفيد ان الله لا يكتب الهداية لكل الناسء بل إنه 
لا هدي بعض الناس. قال تعالى: لأَكلَمْيَأئئَسِ الَّذِينَ َامَنُوا أن لَوْيَشَاءُ 
الله مدَى النّاسَ كبيعا4ا ١‏ 

المقصود هنا ى] هو واضح المداية الخاصة» وإلا فإن الله قد أوضح 
للناس جميعاً طريق الهدى وقد هداهم جميعاً للإيهانه اما الحداية الخاصة 
التى تعنى أن يقدّر لعبده الهدى فتلك لا تشمل عدداً من الناس. لكن 


3اسورة الرفلة 1 


امحض 


بم ببس االرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


القرآن الكريم في عدد كبير من الآيات يضع لنا الإجابةه ىا في 
قوله: 

«إنَّ الله لأَمِدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 5 

إن الله لآمبْدِي الْقَومَ الظَّالميتَ 24" 

طوَالله لآعبْدِي الْمَوْمَ المَاسِقِينَ4 ". 

«إِنَّ الله لأعبِدي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارُك1 *. 

الله تعالى لا هدي هؤلاء لأنهم أغلقوا على أنفسهم باب الهدى 
الذي فتحه الله هم 

الله لا مبديهم لأنهم لا يريدون أن مبتدوا. 

اله تعالى يكتب الهداية لمن وجد عنده الصدق في طلب الحقيقة 
وكان مستعداً للإلتزام مها حين) ينفتح عليها. 

وغير هؤلاء لا مهديبم؛ لأنه هداهم فاستحبوا العمى على الحدى. 
وآثروا الضلال. 

طِذَلِكَ بِأَنّجمُ اسْتَحَبوا اليا لديا عل الأَخِرَةٍ وَأنَّ الله لدي الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ'” : 


لها ها ها 801 10 0 


5 


و 
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"-يضل من يشاء 

وهناك عدد كبير من الآيات تنسب الإضلال الى الله وأنه تعالى 
يُضل من يشاء وإِنّهِ لا هادي لمن اضله الله وهذه الآيات هى التى تثير 
التساؤلء إذا كان الله قد أضلهم فكيف يعذيبى؟ 

لكنا حين نستعرض هذه الآيات ونتأمل فيها لا نجدها تتناقض مع 


وهو الذي يضل-إن ضل - بسوء إختياره 


قال تعالى: 
5 صل اله فَهَوَ اله مَنْ يُضلِل َلَنْ تَجرَ لَه وَلنَا م مزشداً»ا 0 
مَنْ يُضْلِل أَولَيِكَ هم خاي و1" ١‏ 


4 روتام إِنَّلله لأجدِي مَنْ يُضِلٌ14" 

طاقن له يَشَاءٌ وَيَبْدِي مَنْ يَشَاء )ها “. 

والآن نتساءل: من هم الذين يضلّهم الله ولماذا؟ 

القرآن الكريم يجيب: 

ان الضلال إنما هو إستحقاق استحقه بعض الناس» وفرضه على 


(1) سورة الاعراف: .١78‏ 


56١ 


١ 


0 
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بم بلس ابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
نفسه والله تعالى لا يضل أحداً إلا اذا حفّت عليه الضلالة. 
قال تعالى: 


1 سل 


لإقريقا هَدّى وََرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَلالَة4 '. 

لتَمِنّْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالة14"'. 
وعلى ذلك فالذين يضلهم الله هم فئات معدودة من الناس. 
كيك بل لمن مو مرت ركاب 4 ". 


7 الت >2 2 هه 
«يْضل به كثيرا وَعَمْدِي به كذيرأ وَمَا يُضِل به إلا المَاسِقِينَ4 ”. 
فى هذا الميؤال: 


إذا إختار الإنسان طريق الضلال» وأغلق على نفسه باب الهدى, 
فا معنى أن يضلّه الله حينئف وكيف ينسب الإضلال إليه تبارك وتعالى» 
أليس الإنسان هو الذي ضل بإختياره؟ 

طبعاً القرآن يؤكد أن الإنسان هو الذي يضلٌ نفسه ولذا فهو 


.؟"١ سورة الاعراف:‎ )١( 
.” سورة النحل:‎ )0( 
سورة غافر: ؟7.‎ )0( 
٠> سورة غافر:‎ )8( 
سورة البقرة: 51؟.‎ )0( 
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المسبؤول عن ضلاله لا غيرء أمّا نسبة هذا الإضلال إلى الله تعالى فله 
عدة معاني: 

المعنى الأوّل: أنَّ الإنسان حيث يتبع طريق الضلال» ويضيع في 
واديه» ونحيط به خطيئته» فإن الله تعلل سوف لا بهديه» ولا يفتح له 
طريق الهدى بعدما أغلقه على نفسه. وأعرض عنه. 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

#إنسوا لله تيه" بمعنى أنه أهملهم؛ وأعرض عن هدايتهم 
بعدما نسوا طريق الله وأعرضوا عنه. 

المعنى الثاني: وحين| يمضي الإنسان في طريق الضلالء» ولا يحاول 
تجديد النظر مع نفس رغم كل الدلائل والآيات والتنبيهات التي لا 
تنقطع عن الإنسان» وحينا يمضي في إجرام» وغيه وسعيه الفساد في 
الأرض» يصل إلى مرحلة يستحوذ على قلبه الشيطانه كما ورد في القرآن 
الكري وفي هذه المرحلة يملك الشيطان قلبه وسمعه وبصره فلا يرى 
الحقيقة» ولا يبصر طريق الهدى» وحينئذ يكتب الله عليه هذاالمصير 
التعيس كنتيجة طبيعية يتتهي اليها المضي ني الضلال والفساد والسوء. 


لا 

وفي ذلك قوله تعالى: 0 
ع 1 ا واي ا و برو 

تإفلً)ا رَاعُوا أرَاغْ الله قلوييم © .١‏ : 

ونع 


560 


بم بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


لحَهَمَ اللهعَلَ فُلُوييمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أبصَارِهِمْ غِشَاوَة4!”. 


انم كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاكُوأً الو 


0 


0١ 


ى أذ كدو بِأيَاتِ الله ". 

إلا أن الإنسان يبقى إلى الآخير هو المسؤول عن ضلاله. أما الله 
فيريد له الهدى» وقد أوضح له ال هدى ودلّه عليه وحذّره من الضلاله 
وكشفه له من أجل أن لا يتورط فيه. 

بريد لين لحم وعئِيكْ 14" 

ا له لَكُمْ أن مَضِلُوأوَاله كل لَىْءِ عَلِية14. 

تلك هي نظرية (المهدى والضلال) في القرآن الكريم» وفيها نجد 
صورة طيبة مشرقة لطريقة التفاعل بين الله والإنسان. 

إنه تفاعل يبعث على التفاؤل والآمل. 

وهو تفاعل محفوظة فيه كل الموازين الأخلاقية الحقة. 


وهو تفاعل تطمئن اليه نفس الإنسانه ويرى في ربه وإلهه مصدر 
اهلافق: والدال عليه والمساعك فيه ثم هو الذي يشكر الإنسان بعل ذلك 


ومجزيه خيرا. 


> 


)١(‏ سورة البقرة: 
() سورة الروم: ٠‏ 
(9) سورة النساء: 
() سورة النساء: 


لد ىما 


١ 


كم 
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وف ضوء هله النظرية يضرع الإنسان الى الى في أن يزيده هدىّ) 
ويشته عليه وآن يمنع عنه الضلال» ود 1 يعيذه من مضلات الفتن كما ورد 
في الحديث الشريف. 


ذلك هو الله في التصور الإسلامى. 


:-التنوفيق والتسد يد 
وفي ختام هذا النموذج للتفاعل بين الله والإنسان» نشير إلى تأكيد 
الإسلام على أن الله هو الموفق» والمؤيدك والمسدد. 


إنه تعالى بهدينا إلى الحق والخير» ثم يزيد على هذه الحداية توفيقاً 


يُرِيدَا لحا يوَفُقٍ 0 


َ 


1 


59 رسا را مايبقرر رج عم 0 8 0 
ل 0 


(والله يويد بتَضره مَنْ يشا *. 


(كاهؤرة ال خمران: 1. 


عامل 


بم دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ومن هذا المنطلق فأنّا ندعو الله دائاً بأن يفيض علينا التأييد 
والتوفيق» كا قال تعال. : 


ربا لامع لوا يناك ". 


له 


لقال رَبِّ اشرّخ لي صَدْرِي * وَيَسّرْ لي 
0 
لِسَاني4 ". 

وقد يكون الحديث عن ذلك طويلا نكتفى منه بعرض هذه 
الآيات الكريمة. 


أ 
1 


ءاه ا 5 8 
ري 2 وَاحلل عفلة من 


50١ 
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النموذج الثاني : 
(إستجاية الدعاء) 
الدعاء من العبده والإستجابة من الله هما مظهر آخر للتفاعل بين 
الله والانسان. 
وحينم| يعطي الإسلام للدعاء قيمة كبيرة فذاك تدليلٌ على علاقة 
القرب بين الله والإنسان فالله هو البصير بحالناء والسميع لمقالنه 
والعارف بحاجتناء وهو أقرب الينا من أنفسنا. 
ذلك جانب مشرق من التصور الإسلامي عن الله تبارك وتعالى 
اله لسن كير ونا عاقه ولا ملكا طاغياء..ولا تعرضا عن هذا الانمات 
ومهملا لشؤونه. 
وَكَالَ رَبْكُمُ امون أَسْتَحِبْ لكه14". 


لامالا 


م دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


1 


إفَإني قريبٌ أجيبٌ دَعُوَةٌ الدَ داع إِذَا عَانٍ فَلْمسْتَحِبوا لي وَلَمَؤْمنُوا بي 
عو 1 


الدغاء بقنر ما يهنا التأكيد على إستجابة الدغاء يوصضقها كردا من 
الصورة الإلهية» ونموذجاً للتفاعل بين الله وعباده. 


قيمةالدعاء 
قيمة الدعاء في الإسلام عظيمة» إلى درجة أنه أفضل العبادةة أو 
مخ العبادةة ب 


الأرض الدعاء). 


وعن الإمام الباقر ماب : «وأفضل العبادة الدعاء). 


وعن الإمام الصادق نبا «ما من شيء أفضل عند الله عر وجل من 
أن يُسأل ويطلب مما عندى وما أحد أبغض الى الله عر وجل ممّن يستكبر 
عن عبادته ولا يسأله ما عندم)'" 


وكا قلت فإنني لا أريد هنا الحديث عن الدعاء وفلسفته إلا أنني 


.١187 سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) راجع فى هذه الأحاديث أصول الكافى؛ ج ؟. 
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أود أن أشير إلى ان الدعاء ليس مفهوماً يمليه علينا الإسلام» بل الدعاء 
هو تعلق ضروري بالغيب» يتمثله حتى من لا إيوان له حين) تلم به 
الأخطار. وربا مرّ الكثير منا - أو سمع على الأقل ‏ تجارباً من هذا 
القبيل» فسواء شئنا أم أبيناه وسواء كنا نؤمن بالدعاء أو لا نؤمن» ففي 
ساعة يق ينا لطن لا تزانا لذ معداتين. بالغييب اشيه القعاته عا رعية 
إليه» راجين منه أن يشكف ما بنا من ضر. 

ال 00 


و كَائا كنا كَشَفَْا عه 


1 
70 ه وس 2-0 


ا مه ا 


والدعاء حسب التصور الإسلامي ليس مجرد تصعيد للآمل 
النفسي» ومحاربة اليأس والقنوطه بل الدعاء يتحول إلى واقع عملي عند 
الإستجابة. وطبيعي ان هذا التصور لا يقبله الماديون. اما حيث يكون 
الإيهان بالغيب هو الأساس في عقيدتنا فإن ذلك مقبول جداً كما 


الاستجابة 


والقرآن الكريم يؤكد أن الإستجابة دائمية ##ادْعوني 


7ت 


٠. 
اد‎ 


50 


و 


لكا ها ذا 811 10 7 


بم د بلس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


حر فو 


لك" ". وهنا نتساءل عن شكل هذه الإستجابة. فها أكثر الأدعية التي 
القرآن الكريم يقول: لأادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ4 وهو يفيد أن كل 
الحقيقة ان هناك تحوان هع الاستحارة ”7 الامتجابة الشيلة 
والإستجابة التنفيذية. 


الإستجابة التقبليّة 

تعني ان الله تعالى يسمع الدعاء» ويبارك للعبد الداعيء ويتقبل منه 
توجهه وتعلقه وأمله بالله» ويثيبه على حسن ظنه به ويسجّل له هذا 
الموقف الجميل الذي ابدى فيه خضوعه واخلاصه وحسن اخلاقه مع 
لله تبارك وتعالى. 

والاستحانة بهذا المع «اتبيةة.فكل بوعاه مسموج. نوكل وعاء 
يتقبله الله ويثيب عليه» ويسجله حسنة من حسنات العبد. 

في الحديث عن الإمام الصادق ثة: «ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز 


الجبار الا استحيا الله عر وجل أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته 


0 مدنا هذه الخجابةامن الإماء الشرمين الضلار :يخم اللدخلية]: 
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ما يشاع. فإذا دعا احدكم فلا يرده يده حتى يمسح على وجهه ورأسه) ". 


الاستجاية التنفيدية 

للإنسان طلبه» فإذا دعا أن يرزقه الله ولداً رزقه» أو دعا أن يحل له مشكلة 
حلّهاء وهكذاء فالإستجابة هنا تنفيذ عمل للدعاء. 

وظروف يمكن أن نجمعها من خلال عرض النصوص الشريفة الواردة 
في ذلك, 


١-الصدق‏ في الدعاء 
الإنسان صادقاً في هذا الرجاء يكون إلى الإجابة أقرب. 

فيجب أن نكشف بالدعاء صدق تعلقنا باللّهى ورجاءنا منه» وشدة 
حاجتنا لأجابتهه كما نعيش في عملية الدعاء حالة الثقة بقدرته على كل 


03 


سى ء. 


هو 


(0 أصول الكافى, ج 7 .61١‏ 
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بم ب ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


له 


قال تعالى: 9و اذْعُوهُ مخلصين لَه ا الدين 6 ". 

عن الإمام الصادق نظ انه قال: «إن الله لا يستجيب دعاء بظهر 
قلب ساد فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة» " 

وفي رواية أخرى عنه: 

«إذادعوت فأقبل بقلبك» وظن حاجتك بالباب). 

وأحبانا تتأخر الاجابة اشر الله وقذار صداقناء ويعرف مدى ثنددا 
بهه وانتظارنا لأجابته. 


عن الإمام الصادق نيهة: 
«لا يزال المؤمن بخير ورجاءى. رحمة من الله عرّ وجل مالم يستعجل؛ 
فيقنط ويترك الدعاء. 


قال: يقول قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة)'" 


؟"_أخلاقيةالدعاء 

ثم الدعاء بوصفه ارتباطاً اخلاقياً مع الله تعالى يجب أن نحفظ فيه 
أخلاقية الطلب والسؤال. 
040 سورة الأعراف: 5 


() أضول الكاق عو 7 
() راجع في هذه الأحاديث المصدر السابق. 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنداز ل 2 

يجب أن نستشعر في حالة الدعاء الخضوع بين يدي الله والفقر إليه 
ونءارس أخلاقية الخاضعين, والمحتاجين. 

فمن ناحية يجب أن نجهد في تمثل أكبر أدب ممكن مع خالق 
عن قوله عر وجل مق اشتكئو : وَمَا يَتَضَرَ ع رون" 
«الإستكانة هي الخضوع والتضرع و رفع| ليدين والتضرّع مم)). 

ومن ناحية ثانية فإن علينا الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس والقنوط 
لسري ففي لوحا نعثر نه عن صدقنل ومدى حاجتا وقفرن' 


ا مة: «والله لا يلح عبد مؤمن على الله عزّ وجل في 


حاجته إلا قضاها لم!" 
إستحماقالإجابه 
والله اتعالى سحيب اد ستقدق الاجابة. فالإتسان العوض غرد 
لله السالك في غير طريقه والمتثاقل في عبادته لا يستحق من الله - 
التقدير والإجابة» حينما تضطره الظروف لأن يلجأ الى الله. 0 
ا : : 5 
ولذا فعلاقتنا بالله يجب أن تستوي أيام الشدة وأيام الرخاى وجب 2 


.71 سورة المؤمنون:‎ )١( 
راجع أصول الكافيء الجزء الثاني.‎ )( 
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بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


أن تكون ضارعين بالدعاء قبل أن نضطر إليه اضطراراً 

عن الإمام الصادق نة: «من تقدّم في الدعاء استجيب له اذا نزل به 
البلا وقالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء, ومن لم يتقدم 
في الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة إن ذا الصوت لا 
نعر فه). 

وفي حديث عنه 3 أيضاً «من سرٌه أن يستجاب له في الشدة فليكثر 
الدعاء فى الرخاء). 


ومن ناحية ثانية فإن علينا نبذ الروح الإتكالية» وروح التقاعس 
والإهمال اعتماداً على أن يفتح الله لنا بقدرته. 

المطلوب من الدعاء في الإسلام أن يزيد فينا الأمل والروح 
الطموحة. المتطلعة والساعية نحو الأفضلء وان لا نبتل بمرض 
الإتكالية. 

عن الإمام الصادق ية: «الثلاثة الذين لا تستجاب سم دعوة: 


رجل اعطاه الله مالا فانفقه في غير حقه ثم قال: اللهم ارزقني, فلا 


ورجل يدعوعلى إمرآته أن يريحه منها وقد جعل الله عر وجل أمرها 
إليه 


ما 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنداز 2 


ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عرز وجل له السبيل إلى ان 


َ )0 
يتحول عن جواره ويبيع داره) 5 


الصالح العام 

حين| تكون نظرتنا للقضايا جزئيةه فقد نطلب شيئاً لا يوافق 
مصلحتناء أو المصلحة الآهم لغيرناء أو المصلحة العامة. 

اننا لظو إلى القكيانا عن او خادر ف رادل شين ريما ذا 
لناه كما قال تعالى: طِوَيَدُعٌ الإنْسَانٌ بالشّر مُعَاءَهُ بالخير14". 

مثل هذا الدعاء ليس علينا أن ننتظر إجابته» فالله يريد لنا الخخير 
والصلاح. ويريد لنا ما هو الأفضل مما طلبناه وتصورناه وحينئلٍ يؤخر 
الإجابة. 
الصادق اثلا 


يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ ١‏ 

- 7 5 5007 5 

قال: انعم عشرين سنة). 8 
516 


سورة الإسرايه 3 
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همه د ع د22 ال في الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
في نظرتناه وأشمل في طلبناء 0 لا المصالح الشخصية. 

عن الإمام الصادق اكّة: «قال: قال رسول الله 0 اذا دعا احدكم 
فليعم, فإنه أوجب للدعاء). 


الصادق يا «ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عر وجل فى 
أمرالا استجاب الله هم؛ 

وان 'يكر ن تأخر الكجانة رضاطناء هيدا لأرركرة دقاؤنا أهاذ 
للإجابة 


عن الإمام الرضا عب غ: «والله ما أخر الله عرّ وجل عن المؤمنين ما 
وى قن لساك تادر ليا وأي شيء الدنيا»؟. 


وقد يكون التأخير بدافع المودة من الله لعبده. وغبة قن أن ستمر 
الدعاع ويشدد علاقته باللّم ويفئرب اليه. 


حن)؛ 


عن الإمام الصادق َيّةِ: «ان المؤمن ليدعو ا 
فيقول الله عرّ وجل أخروا إجابته شوقاً إلى صوته" " 


إستجابة أوعمل الطاقة 


الإستجابة في التصور الإسلامى تعنى أن يتدخل الله ويحقق للعبد 


() اصول الكافي؛ ج ؟. 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنداز ل 2 
ع 
ما ساله. 


فالدعاء من العبده ومن الله الإستجابة» ودور الدعاء في المسألة 
استمداد ال رحمة الإلحية ورجاء تدخلها في جلب منفعة أو دفع مكروه. 

ورغم كل ما يعطيه الدعاء أو يصحب الدعاءء من الثقة والعزيمة 
على تحقيق القضية المطلوبة» تجاوز الخطر أو إنجاز مهمة ماء الا ان اليد 
الغيبية هي التي تفعل وهي التي تدبرء والإنسان دوره دور الوسيط في 
العو 


0 5 


«أفل من بحُن طَات امدوَاَخر ُو رع خفيّة لِيْنْ 
نْجَانَا مِنْ هذ لَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4١".‏ 
7 بلقوداه مداه و 21 00 
لل الله يُتَجكُمْ مِنّْهَا وَمِنْ كُلّ كرب م نشم ” نش ركُونَ4 ". 
بينا يذهب أحد الكتاب المعاصرين إلى تفسير الإجابة بوصفها من 
عمل الطاقة الإنسانية التى تتفجر حينا يغرق الإنسان في الدعاء 
ويتصاعد في عزيمته وإرادته وتصميمه على التغيبر. 
«وهكذا ينحل لغز الدعاء الذي حار البشر في 
تفسيره حتى الآن. ومتى يجاب ومتى لا يجاب وبأي قوة 


سيور انعا 5 
صورة اللاتماء 2 


دودس الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
يجاب. وأن مردّ الأمر كله للإنسان. وما أودعه الله فيه 
(أو الطبيعة إن شئت) من قوة خلاقة قادرة على أن 
تبعث منه الطاقة اللازمة لتحقيق كل ما يريده لنفسه أو 
يعتقده بوجوده. أو يدعو لتحقيقه). 


وفي معرض الحديث عن شروط الإجابة يقول: 
«إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة إنفجرت الطاقة 
الإنسانية التى تقول بهاء وفعلت الذي تفعله فى كل أمر 
آمن به الإنسان. أو عقد عليه عزمه وجعله محور 
حياته'". 
بالتأكيد فإن الاستاذ(أحمد حسين) لايريد أن 
ينكر الفعل الإلهى الغيبى فى عملية استجابة الدعاء. الا 
انه يراه عبر قوانين الطبيعة ومن خلالها. أي انه تدخل 
بطريق غير مباشر. وإن واحدا من قوانين الطبيعة هو 
قانون الطاقة الإنسانية الذي سجله الاستاذ بالشكل 
الآاق: 
أي هدف إنساني ا درجة ضرورتة - 
وضوح صورته في الذهن كا شدة التركيز - 
طاقة تحقق الهدف في الخارج عند غياب الظروف المعاكسة 


.”1١ الطاقة الإنسانية. احمد حسين؛‎ )١0( 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنداز ل 2 


وفي جانب آخر من نظريته لاحظ الأستاذ (أحمد حسين) ان 
الإستجابة لا تتحقق في الدعاء المتجه فيه الى الله فقطء بل ان (الدعاء 
إلى هذه الالحة الزائفة: آمون وايزيس؛ وزيوس وجوبيتر» وأحياناً العجل 
أو البقرة أو التمساح والقطة» الى آخر هذه المعبودات التي ما أنزل الله 
بها من سلطان) يحقق درجة من الإستجابة (بنفس النسبة) ويستفيد من 
ذلك ان الدعاء (ظاهرة إنسانية مارسها الإنسان دائاً لتحقيق أغراضه 
التي كانت تتحقق بالفعل في كثير من الأحيان, أياً كانت الجهة التي يتجه 
إليها بالدعاء)!". 

هاتان نظريتان للأستاذ أحمد حسين: 

الأولى: إِنَّ استجابة الدّعاء هو عبارةٌ عن فعل الطّاقة الإنسانية!! 

الثانية: إِنَّ الدّعاء للآلههة المزيّفة يحقق نفس الدّرجة من الإستجابة 
التي يحققها الدعاء لله تعالى!! 

يمكن مناقشة هاتين النظريتين من وجهة النظر القرآنية» فيرد على: 

النظرية الأولى: أمّها تستبطن التنكر ليد الغيب الإلهية في الاستجابة 
وترى أن الطّافة الإنسانية هي التي تفعل المستحيل حين تبلغ درجة عالية 
من التركيزالء وفي الوقت الذي يحدّئنا القرآن الكريم أنَّ إرادة الله تعالى 
ورحمته ولطفه بعبده هي التي تقف وراء تحقق مبتغاه. 


."07 الطاقة الإنسانية.‎ )١( 
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و 


يض 


بم دس ا-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ولم تكن طاقة زكريا ميا هي التي وهبته غلاما وقد قال: قَالَ رَبّ 


ًٍََ ل لب سه 0 ا ل لأس سر 2 
نَى يَكُونٌ لي غُلامٌ وَكَآنَتِ امْرَأَتٍ عَاِرَا وَكَدبَلَفْتُ مِنَ الك عِيَاك [سورة 


ووو 5 ضري سيد 
كان هو الخائف منهاء فَأوْجَسٌ في تَفْسِه نفسسه خيفة خيفَة مُوسَى 4 [سورة طلا /1]. 

ولم تكن طاقة عبد المطلب هي التي أرسلت طيراً أبابيل حين قال 
لأبرهة الحبثي: «أنا رب ص وللسغفورث ضيمةا. 

ولم تكن طاقة أيوب 19 هي التي منحته الشفاء حين نادى: طن 
0 مَسنى ١‏ 0 وَأَنتَ نت أَرْحَمُ جين [سورة الأنبياء: 87 وم تكن طاقة 
المسلمين في بدر هي الي أنزلت ثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين 

إِنَّ الفهم القرآني يؤكّد أنَّ الإستجابة هي فعل الله تعال وفضل منه 
يستحقٌّ عليه الشكر والثناع وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ظوَإِذا 
رضت قوشو ن)4 [سورة الشعراء: 48١‏ فالشفاء هو فعل الله تعالىم» وليس 
فعل الإنسان ولا طاقة الإنسان. 

أما النظرية الثانية: فهل صحيح أن الدعاء والتوسل بالإلمة المزيّفة 
يحقق نفس الإستجابة التي يحققها التوسل بالله تبارك وتعالى؟ 

ماهو رأي القرآن في المسألة؟ 

القرآن الكريم يؤكد: 


لإِنَّ الَّذِينَتَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَاد مك14" 


صاع 


هوي 


(1)شورة الأغرافة 152 


الباب (2) / الفصل الثاني: طبيعة التفاعل بين الله والإنداز ل 2 

لوَالَذِينَ 0 مِنْ دُونِه لآَيَسْتَطِيعُونَ نر ه74 

لوَإِذا مَسَكُمُ ال في الْبَحْرِ ضَلَّ مَنَْدْعُو فكرذبة م14" 

و رةه مه معيو . رار وائسر سم 

طوَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَايَمْلِكُونَ مِنْ قطوير 4 ". 

0# كر كيو : 

لؤقل أفرآن: م ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أرَاتِيَ لله بضُرٌ هل هن 
كَاشِفَاتٌ ضك وها *. 

لالأجَرَءَ أن تَدعُوتَنِي إِلَيْهِلَيْسَ لَه دعْوَةٌ في الدنَّْا وَلافي الأخرو4!*. 


إذا كنا ود ل 0 فى ظاهرة الدعاء والإستجابة 


وو 


3 


ومهما يكن رأي القرآن الكريم في المسألة فهل صحيح - حسب 
التجربة الخارجية ‏ إن الإستجابة تتحقق بدعاء الأوثان» والبقر 
والتمساح والقطة..!؟ ذلك أمر لا نستطيع أن نقبل لآنا لا نملك أي 
شاهد عليه. 


نعم نحن نتفق مع الأستاذ في ان التوسل بأشخاص يتصور الداعي 
إنهم أولياء لله - وإن لم يكونوا كذلك في واقع الأمر- يحقق درجة من 


.191 سورة الاعراف:‎ )١( 
.11/ (؟) سورة الاسراء:‎ 
.١7 سورة فاطر:‎ )( 
.7/ سورة الزمر:‎ )( 


ا" 


بحم6 .د22 لفقي الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
الإستجابة» الا ان ذلك لا يجعل المسألة مفصولة عن الله فه| دام الداعي 
يعتقد أن هؤلاء أولياء لله» ويتوسل إلى الله عن طريقهم؛ أو يتوسل بهم 
بوصفهم حجج الله وأمناءه وأهل الكرامة عنده كان من رحمة الله أن 
بجيبه» ويستجيب له إن شاء تعالى. 

نحن نفهم من القرآن الكريم إن إستجابة الدعاء هي لله وحده. 
القادر على كل شىء. على الخروج عن فوانين الطبيعة. وعلى توفير 
تطبيقات مختلفة لماء والإنسان 2 عملية الدعاء دوره دور الوسيط. 
وليست الطاقة الإنسانية هى التى تتفجر في لحظة الدعاء. 

ولذا فإن القرآن الكريم يعترض على المشركين» بأن من تدعوهم 
نصركى ولاكشف الضرٌ عنكم وم لا يملكون شيئا من القدرة. 

ترى ما معنى هذا الاعتراض اذا كانت الاستجابة تعنى تفجر 
الطاقة الإنسانيةه وسريان مفعوهاء إنها حينئذ لا ترتبط إطلاقاً بقدرة من 
ندعوه أو عدم قدرته وحتى بحياته أو موت بساعه أو عدم سراعه. 

وعلى هذا الأساس فنحن نعتير إستجابة الدعاء نموذجاً للتفاعل 
بين الله والإنسان» وصفة كالية للصورة الإطية. 


النموذجالثالث : 
الرضا والخصب. الحب والكره 

ومهما كان (الله) لا متناهياً في العظمة والكمال والجبروت» الا انه 
تعالى حين| يتفاعل مع الإنسان لا ينسى فيه الجانب الأخلاقي 
والعاطفى. 

والقرآن الكريم يعرض لنا الصورة الإلهية متعاطفة مع مشاعرناء 
وقريبة إلى قضايانا النفسية والأخلاقية. 

العاطفة لما حصة في التأثير على سلوك هذا الإنسان» فمهها يكن 
تعامله مع صديق لهى أو شريك؛» أو استات أو أبء إذا لم يتفاعل عاظنيا 


57 


لوبس الروؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
وأخلاقياً ونفسياً مع هذا الطرف. 
ذلك الا انني أجد صعوبة في الانقياد حين| لا تجمع بيني وبين الطرف 
الآخر صلة مودة وحب» وتعاطف أخلاقى. 
قابل للإثارة وللإنجذاب» وللنفورة: 

تلك ظاهرة في الإنسان. 

لله تعالى يتعامل معنا على أساس هذه الظاهرة أيضاً فهو تعالى 
يدرك قيمة مشاعرناء واحاسيس ضميرناء وحديث أنفسناء ان علاقة 
(العبودية») من طرف و (الربوبية») من طرف هي التي تجمع بيننا وبينه 
تعالى الا ان التصور الإسلامي عن الله تعالى لا يفترضها علاقة أمر 
ونبى» علاقة آمر ومأمور, علاقة محرّك ومتحرك بل يسبغ عليها شيئاً 

هكذا الله تعالى في التصور الإسلامى. 

إنه ير ضى ويغضب. 

انه يجب ويكره. 

إنه يريد ولا يريد. 


إنه ودود عطوف رحيم. 
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في الوقت الذي هو الخالق» القاهر. البارىء. الفعال لما يريد. 
إذن فعلاقة أخلاقية هي التي تربطنا بالله تبارك وتعالى أكثر من 
كونها علاقة تكليفية وإلتزامية 
كما في قوله تعالى: 
طقل إِنْ كنم تبُونَ لله فَانَبعُون تحببِكُمْ الله" 
سف يأو لله قوم حجَهُمْ ونحبوتة4 ". 


معنى الغضب والرضا 


الغضب في الإنسان يحمل معنى التأثر والإنفعال وهكذا الرضى 
أيضاً في الجانب المقابل. 
ومن هنا فقد وقع العللاء في حيرة» كيف ننسب إلى الله الرضا 


والغضبء كا هو في القرآن الكريمء مع أنه تعالى فوق التأثرات 


-4 


مثا - 
8 

ولذا قفي حديث دار بين الإمام الباقر مج وعمرو بن عبيد شيخ 0 
العترلة. قال له مرو بن غبيلة جعلت. داك قوك الله تبارك وتعالى 9 


.؟"١ سورة آل عمران:‎ )١( 
.55 (؟) سورة المائدة:‎ 


لحف 


دوس لرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
ون يِل عليه َصَبِي قد و4١"‏ ما ذلك الغضب؟ 

قال له الإمام ثةِ: هو العقابه يا عمرو أنه من زعم أن الله قد زال 
من شىء الى شىء فقد وصفه صفة مخلوق» وأن الله تعالى لا يستفزه 
شبىء فيغيزه)' ". 

بعض العلماء حاول أن يفسّر الرضى والغضب عند الله بمعنى أنه 
تعالى يريده ولا يريدهء فالرضى عند الله بمعنى انه يريله والغضب 

وبهذا يفقد الرضى والغضب عنصر الإنفعال والتآثر المستحيل 
على الله ىا يقولون: 

هذا التفسير لا يمكن أن نقبله: ذلك أن تأكيد القرآن الكريم على 
خاصيّة الرضى والغضب عند الله من أجل أن تكون العلاقة بيننا وبينه 
الى الخلافية. وتجدب إليه تعالى عقلبا وعاطنيا أيضاء اما اذا كان 
الرضى يعنى أنه تعالى يريك ونشاء ويأمر والغضب بمعنى أنه لا 
يريل. ولا يشاءء وينهىء» فالجاف الأخلاقى ف العلاقة يصبح فقوو 


بين| هو ضروري لتوطيدها وربط الإنسان بالله. 


هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» ما معنى أن يرضى الله عن فلان. 


() أصول الكافى؛ ج .١١٠١ ١‏ 
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ويغضب على فلان؟ إذا فسّرنا الرضى والغضب بمعنى الإرادة وعدم 
الإرادة؟ هل معناه انه تعالى يريد فلاناً ولا يريد فلانل وإذن دخل فيه 
مرّة أخرى عنصر الحب والإرتياح أو عدم الحب وعدم الإرتياح. 

إننا نرى في تفسير الرضى والغضب وا أخي ننزه الله فيه عن 
الإنفعال» والتآثر. في الوقت الذي تبقى أخلاقية العلاقة محفوظة. 

الرضى بمعنى أن يقبل الله العبده ويفتح له أبواب رحمته» ويدخله 
تحت عطفه وعطائته» والغضب أن يطرده ولا يقبله في ضيافته. 

وهو البراءة من العبد كما في قوله إأنَاللهبَريءٌ مِنَ امش ر كين ". 

فالرضى إذن يعنى أُوّلاً ان يرى الله العبد أهلاً للقبول والعطية 
والجزاء, 


راتحي ل عقي اتري جنا شر ري رريهارةه لعده 
باعتباره غير مؤهل للعطاء والرحمة والحنان» وثانيةً العقاب والجزاء 


العيان 
اع ب ينات لئة عَنْ الله لَه رضى وَسَخَط؟ دقان ل 
لإمَام يه رق نورق فقن انود للفو يك 


به قو 7 ى تر 


فى خال َدَخْلِ عَلَيِْ قله مِنْ حَالٍ ِل حَالٍ أن المخلوقٌ أَجَوَفٌ 


يغف 


يك فض 


بم ببس اس-الرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


1 24 مر 
5 فلا123 عي ايو 
معتمل مركب للآشتاء فيه مَدخلء وَخالقنا دا مَدخل للآشكاء فه لانه 
٠‏ أ 8ه سا شاه ره أ عه سال ساعجه - 


أ ود رو ًَ و ار 0011 2000 و د 0 7 2 م06 مه 
وَاحد احدى الذات وَاحَدى المعنى فْرَضَاه نو أبه وَسَخَطه عقابه من غير 
وو 


2 خضت ثحو وو وو عر 8 عو 6 أ 4 2 0 2 7 ن 0 
+ ه6 75 8 7 ٠‏ 5 3 
سي يتداخله ة وينقله من حَالٍ إلى حَالِ لان ذلك من صعه 


فيا 


000 0 - كد 50 - ه60 ١‏ 
المخلوقين العَاجرَّيْن المختاجين)1". 


موازين العدال4ه 

على ان موازين الحق والعدالة محفوظة في هذا التفاعل الأخلاقى 
بين الله وعباده. 

فهو تعالى حين يغضبء وحين يرضىء وحين يحب» وحين يكره. 

وعلى ذلك فاننا نستطيع ان نحصل رضاه حين| لا نتعدى حدوده 
ولا نظلم أنفسنا بالانحراف عن طريقه. 

كا نستطيع أن نأمن سخطه وغضبه حين| نكون رهن أمره تعالى 
وإشارته. وأكثر من ذلك فانه تعالى يتعامل معنا على أساس لطفه 
و رحمته وعفوم ومن هنا فقد ورد في الروايات أنه تعالى (سريع الرضى؛ 
بطيء الغضب» ومن هنا أيضاً فقد ورد في الدعاء «اللهم عاملنا بلطفك, 
ولا تعاملنا بعدلك). 


() اصول الكافي, ج .1١٠١ :١‏ 


النمودجالرايع : 

الندخل الإلهي في النصر 
التدخل الالهي له اكثر من مجال؛ فهو تعالى يتدخل في شفاء 
مريضء أو هداية شخصء أو حل مشكلة» أو إنقاذ من هلكة؛ أو رزق» 
ار ست أو قضية شخصية أو غير ذلك, وهو مَالِكَ امْلكِ 
وني الك من تَقّاء َع الك تا ور من تاوقل من ا 
بِيَدِكَ الخام إِنتَ عَلََ كََُ شَيْءِ قدِير» [سورة آل عمران: 477 وقد يتدخل 
تعالى في مصير أمة من الامي هدايتهم أو هلاكهم أو مستوى 
معيشتهم. وني الحديث عن المداية والضلال» وهكذا في الحديث عن 

استجابة الدعاء» قدمنا صورة من صور هذا التدخل. 

اما الآن فتتحدث عن (التدخل الالمي في النصر) 


أن قضية التدخل الامحي في النصر با تكون بديبية وواضحة جداً في 


و 


5/1 


جم الروية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 
الفكر الإسلامي» ومجموعة كبيرة من الآيات القرآنية تؤكد ذلك» كما 
تعرض صوراً وأمثلة على هذا التدخل. 
فالله تعالى يقول: لإا لَتنْضْرٌ رُسْلَنَاوَالَّذِينَ َامَمُوأفي الحياٍ النْيَا4!". 
وَمَا النَضْرْ إِلأمِنْ عِنْدِ الله الْعَزِيز الحكيم4!". 
59 نَصَرَكُمْ الله يدر وََنتْ ه14" 
للقَد َصَرَكُمْ لله في مَوَاطِنَ كدر وَيَومَ تان *. 
وفي آيات أخرى تصريح ار الجا 
مووَمَار رَمَيْت ! إِذْرَ رَمَيِت تَ وَلكِنّ اله ر رَمَى ا 
موَرْسَلَ عَلَِْمْ طبرا بابل * تَْمِبهمْ بحجَارَةٍمِنْ جيل" 
لألَنْ يَكْفِيكُمْ أن يُِدَّكُمْ رَبك تلان َالآفٍ مِنَ اللائكَةٍ مُْرَِينَ4!". 
لذ ججاءَ َنْكُمْ جُنودُدَأَرْسَلَْنَا عَلَيِْمْ ريا وَجَنُوداً كر وهاكه!”. 
)١(‏ سورة غافر: ١ه‏ 
(لاسورة العمراف: 9 
(0) سورة ال عمرات: ١‏ 


(4) سورة التوبة: ه؟. 

(0) سورة الانفال: .١‏ 
(6) سورة الفيل: 7 5. 
(0) سورة آل عمرات: 5؟١.‏ 
(8) سورة الاحزاب: 4. 
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ثم ماهو دور الظروف والشروط الطبيعية في النصر؟ 

حب تعر الاواققى اند عور لان اتوالن الس 
والحزيمة» أي قوانين الحربء ليست عديمة الآثر» بل هي أسباب طبيعية 
سنها الله لتحكم حياة هذا الانسانه «سنة الله التي خلت في الأولين). 

قال الله تعالى ولو يَشَاءٌ الله لانتصرٌ صَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ 
يبَعْض »ا " /! 

فالله قادر على أن يحقق النصر العفوي بدون قيد وشرطء إلا أَنّه 
تعالى شاء ان يكون النصر حسب أسبابه الطبيعية. 

ومن هنا يرفض الإسلام الروح الاتكالية المهزومة التي تنتظر أن 
يأفيها النضر انا 

ومن هنا شدد الاسلام على ضرورة الاعداد للصراع» وحساب 
كل القوانين الطبيعية في النصر. 

وأِدوأ ف ما لطت ين ف" . 


طقلا مُوَلُومُمْ الأذبار!" /! 
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(#اسيورة الكنفا ل 
() سورة الانفال: .١6‏ 


بم دس -بابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


في نفس الوقت فان الجانب الغيبى يبقى محفوظ فالله تعالى 
التى وضعها لذلك. 


في القرآن الكريم نحاول أن نستخلص شروط التدخل الإلهي في 
النصر. 


١‏ الاستحمفاق 

أول شرط تؤكد عليه مجموعة آيات هو الإستحقاق أي إستحقاق 
النصر الإلمى» وتدخله تعالى في القضية. 

فالله تعالى لا يتدخل حتى يجد أن الأمة صارت أهلاً لأن تدعم 
وتؤيله وتساعده أن تكون قد تقدمت في طريق الجهاد في طريق بناء 
نفسهاء وأوضحت بالقول والعمل عن إخلاصها وجذها في قضية 
التغيير. 


- 


ومو 


ل ا 20001 5 ينا 
إن الله لا يَغيُرُ مَا بقوم حتى يُغيرُوا مَا بأنف هم © . 


ذه 


إن الآمة (آية أمة كانت) مهما تذوق من الذل وال هوان» ومههما تقضى 


)عور ة الرهنة كذ 
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سنين طوالاً وهي مسحوقة» فإنها لن تنتصر بل ولن تس: نستحق النصر إذا لم 
تطمح نحو التغيير» وإذا لم تصدق مع نفسهاء ومع مبادئها وتعئر عن 
جدها في القضية. 

هكذا قضية التدخل الإلي؛ إنه يتطلب قبل كل شىء طموح الناس 
بحو التغيير» والتغلى على مشاكلهم. وخصومهم) وصدقهم 0 
رسالتهم ومع أنفسهم ومع الله حينئذ يكونون أهلاً لأن يمنحهم الله 
النصرء وينزل لهم العون. 

في كلام للومام أمير المؤمنين لقلا «فلم) رَأَى الله صدقد نَمل تعلو 
سوا سوب لعي لو كد ان 

الثقة بقدرنه. التضرّع اليه توطيد العلاقة به. طلى تأييدم كل 
ذلك في الوقت الذي يكون الصراع كله في سبيله أيضاً وني الوقت 
الذي نتحمل أعباء هذا الصراع ونصبر عليه. 


4 


لم حَبُم أن دحلو وَل يكم َكل الِينَ لوأ من فلكم 


مَسَنْهُمُ الْبَسَاءُ وَالصَّرَاء وَرُلرِلُواْ حَنَّى يَقولَ الرَُولٌ وَالَّذِينَ عَامَنوأ مَعهُ 
ىضر الل اضر لله كريب" : 


وتصرّح مجموعة من الآيات القرآنية بأن الله تعالى يريد أن يرى 


)١(‏ نهج البلاغةء الجزء الأوّل: الخطبة *ه. 


(') سورة البقرة: .7١5‏ 


الذكنا 
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صدق الناس» وأنه تعالى اد يتركهم ف المحنة والبلاء ذ فمن أجل أن 
يكشف الصادقون والمجاهدون عن صدقهم وجدهم وإخلاصهم. 
طمَليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوأ وَلبَْلَه الْكَاذِِينَ14 ”. 
لبَلُوَنُ حنى تَلَمَ البجَاِدِينَِنكُْوَالصَايرينَ لّوا 
بكم" 
«قَصبَروأعَلَ ما كُذّبُوأوََوذُوا حَتَّى أَنَاهُمْ ضر 0 
من الخطأ أن نترقب التدخل الإلني اذا لم نتقدم خطوة في طرطق 
الجهاد حينئذ يثبت الله الأقدام ويفرغ علينا صبرا وينصرناء أمّا ونحن 
قابعون بعيداً عن ساحة الصراع ‏ كل أشكال الصراع ‏ فإن نصر الله عنًا 
بعيل» وذلك قوله: 
د فو اع عو ينضره 4 3 


و7 


9 َنم وأ الله ينض كن وَيُنَيْتْ ايه الامقنه " 
اي ا 


.” سورة العنكبوت:‎ )١( 
.”١ سورة محمد:‎ )1( 
.75 سورة الانعام:‎ )( 
.2١ سورة الحج:‎ )4( 
., سورة محمد:‎ )0( 
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ةرورصلا-؟١‎ 

والشرط الثاني للتدخل الإلمي هو الضرورة. 

الضرورة بمعنى أن تتقدم الأمة في طريق الجهاد وتصبر ثم تصبر 
حتى تنفد كل طاقتهاء وحتى لا تدّخر شيئاً الا قدمته في طريق الله 
حينذاك اذا عجزت عن تحقيق النصر فإن الله سيتدخل ويمن عليها 
بالنصر الظافر. 

والضرورة بمعنى أنها اذا لم تتتصر اليوم فلا أمل في أن تنتتصر غداً 
إنها إذا سُشحقت اليوم فانها سوف تسحق إلى الأبله وسوف تموت كلمة 
الله حينذاك يأتي التدخل الإلهي. 

في معركة بدر هكذا قال الرسول: «اللهم إن تبلك هذه العصابة لا 
تعبد. وفي معركة بدر أعطى المسلمون كل ما لديهم وبذلوا كل 
جهدهم ثم كان العدو أكبر منهي وأكثر عدداً وعد ولولا نصر الله 
لعجزوا عن النصر. 

فعنصر الضرورة متوفر. 

وهكذا حينا نصر الله موسى وابراهيم 5 حين شق البحر 
للوسى ني وجعل النار برداً وسلاماً على ابراهيم نغ لقد كان عنصر 
الاستحقاق و القيرورة متوفرا اما 

إذن نستطيع أن نستخلص المعادلة التالية: 

الإستحقاق + الضرورة - التدخل الإلهي 


5216 
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بمب ابالرؤية الفلسفية للكون بين الايمان و الالحاد 


ويمكن ان نستفيد هذه المعادلة من قوله تعالى: 
«أَمْ حَيِبِتُمْ أن كا لو اح ايم تل ان لوأ من قم 


ب اهو وَالصَرَاءُ وَرُللُوا حَتَى يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَذِينَ عَامَنُوأ عه 


الوب او . 


0 


١ 


إن نصر الله قريب حيث يتقدم المؤمنون في طريق الجهاد وطريق 
الرسول» ثم يصبرون على البأساء والضراءء ثم تنفذ كل طاقتهم 
ويضرعون إلى الله (متى نصر الله)» حينئذك فإن النصر على الأبواب. 


."١5 سورة البقرة:‎ )١( 
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